إنصاف الحجاج القائد الفاتح وتفنيد 
الافتراءات عليه 


الإهداء 


اهدي كتابي هذا الى روح والدي رحمه الله الذي 
غرس في وجداني وعقلي واعماقي قولا وعملا 
الغيرة على الإشلام والغنيرة: على اريخ الذي لشن 
لنا تاريخ غعيره فنحن | صناعة الإسلام فبالإسلام 
فخا فار الارض ومقاوتها ذاقفنا دولة واجدة ران 
واحدة تحت قيادة خليفة واحد وبه ارتقينا ذرى المحد 
وفيضنا على رمام الثارية واصبيعنا قازة البشرية 
ومعلمي الإنسانية وسوسنا الناس ابيضهم واسودهم 
واصفرهم غنيهم وفقيرهم وجيههم ووضيعهم بالعدل 
والمرحمة ومن منطلق هذه الغيرة كان هذا الكتاب 
للدفاع عن هذا التاريخ الذي هو دفاع عن الإسلام 
والدق كرض للشويه والشيطة من من أخل اهادنا 
عنه وحتى نكرهه فنتنكر لتاريخنا وبالتالي نتنكر الى 
ديننا فكانت شخصية الحجاج كشخصية محورية في 
تاريخ بني أمية خاصة وتاريخ المسلمين عامة هي 
المدخل للدفاع عن هذا التاريخ بتفنيد جميع الإفتراءت 
التي تعرض لها وما ينطبق على الحجاج ينطبق على 
التشمويه والطعن: التذىق تعترض له ارخ الصحانة 
والإفتراءات عليهم من قبل السبئيين الشيعة المجوس 
فاللهم اجعل هذا الكتاب في ميزان حسنات والدي 


رحمه الله الذي عاش ومات وهو صادق العهد مع الله 
ولم يبدل تبديلا 


المقدمة 
قال الله سبحانه وتعالى: (ر 5 با الذين اموا إن 


ع 


جَاءَكَمْ قاسق يننأ 3 فَتَبَبَتُوا أن تُصِيبوا قَوْمًا 
بجهالة قتصب+ فكوا على .ها تعلق ناميا 
(الحجرات:6). 
(يَا نها الّذِين أَمَبُوا كُوثوا قَوَامِين لله شْهَدَاءَ 
ا جرم كُمْ سَتَآنْ قوم عَلَى أ 
َعدلوا اغدِلوا هُو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إِنّ 
اللة خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة:8). 
إن أعظم تكبة أضابت التارية الإسلامى هي كتابته 


صليبية مجوسية شيعية وكتب في حقبة تاريخية 


١1 


e 


شهدت انقلاب بني العباس )العباسيين( على بني امية 
الأمويين فالتاريخ يكتبه المنتصرون ومن بيدهم 
السلطة فالتاريخ المجيد يصنعه العظماء والأبطال 
ويتجاهله الجبناء المتضررون من هذا التاريخ المجيد 
ونرؤوة:الخؤتة ويصذقة عافة الناين الذين تتادولون ما 
يسمعون او يقرأون ودون أن يبحثوا عن الحقيقة 
وهؤلاء هم الأكثرية العظمى وأغلبية الناس فهذا ما 
دفعني لكتابة هذا الكتاب للدفاع عن تاريخنا المجيد 
الاق :قفر تلتنوبية: الفتعمية تة | نظالة: لذن وة 
ولم يسلم من هذا التشويه والطعن حتى الصحابة ولا 
أمهات المؤمنين ولا حتى رسول لله صلى الله عليه 
وسلم فهذا الطعن والتشويه هو أحد وأخطر الأساليب 
الخبيثة والشيطانية التي يستخدمها أعداء الإسلام عبر 
التاريخة في حربهم على الإسلام والتشكيك فيه 

فالدفاع عن الحجاج هو دفاع عن تاريخ أمتننا المجيد 
وابطالها الميامين الفاتحين الذين ضنغوا لها مجدا 
وارتقوا بها ذرى المجد وقبضوا على زمام التاريخ 
فصرنا نحن أمة الإسلام بقيادتهم سادة الدنيا وقادة 


البستوية وفلف و الإنسانية وصناع و أمتد 


ومن هؤلاء الأبطال العظام كان الحجاج بن يوسف 
اللي اللهم قله و اجره كن الكت جرال 


الا ما 1 ل بشخصيه aL‏ في ll‏ 
الإسلامي ,فلا نعرف عنه الا إنه كان إنسانا ظالما 
شريرا , همجيا نوخا قولعا فيفك الدماء وخ 
الرقاب ,فلقد وضعه المؤرخون الذين زوروا تاريخه 
وسيرته في مصاف هولاكو وجنكيز خان وسفاحي 
ومجرمي التاريخ بل جعلوه اكثر إجراما كي 
استخدهوا فضاحتهم وانداعهم الأدبي ليظطلقوا| الا 
لخبالهم ليتشحوا خوله قضاضاخالية aS‏ 
جعليه شرا مطلقا وشيظانا رجيها من مهدة اله لجذه 
.ومضرت المتل في الظلم وسنفك الذماء البرقة 
وين ها اع اللة جى اصدا اة وجا انعط ورا 
كان يدور ويسير في الشوارع على غير هدى وهو 

سيفه وكل من يلقاه يقوم بقطع راسه ويشرب 
من دمه دون اي سبب سوى تعطشه للدماء 


ونسبوا اليه كل أمر شنيع , فلم تبقى أي رذيلة أو 
نقيصة إلا ؤصفوه بها وجردوه من جميع الفضائل ولم 
با زوا اله كنمنة واضةة ,وت أن العض كدي فلن 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع 
الأحاديث التي تلعن الحجاج وتذكره بأقبح العبارات 


ومعاذ الله أن يكون هذا الكلام صادر عن رسول الله 
سنن الله علوة هلم 


وسيكتشف القاريء عندما يكمل قراءة هذا الكتاب 
بأن التاريخ الحقيقي للحجاج والذي ما كان الا 
نصرة لدين الله مغيب بالكامل عن عقولنا 
ومناهجنا وكتب تاريخنا وسيجد بأنه لا يعلم شيئا 
عن إنجازاته في شتى مجالات الحياة وبأنه لا يعلم 
شيئا عن الفتن التي اخمدها وبسببها تم تشويهه 
وخصوصا في ما يتعلق بإخماده لفتنة عبد الله بن 
الزبير في مكة وفتنة الكوفة والبصرة وسيعلم 
القاريء بأن الحجاج لم يقتل في إخماد هذه 
الفتن الا ثلاثة فقط بعد ان اقام عليهم الحجة من 
كتاب الله وسنة رسوله وسيكتشف القاريء بأن 
الحجاج كان يستخدم لسانه في إخماد الفتن ولا 
يلجأ الى سيفه الا عندما يرفع السيف في وجهه 
ويفرض عليه القتال فيقاتل الذي يقاتله من الذين 
خرجوا على بني امية وسيكتش ف القاريء بأنه 
كان فاتحا عظيما وخادما للقرأن الكريم وبأنه 
كان رجل دولة استثنائي من طراز رفيع وبأنه كان 
معمرا لديار المسلمين وليس مدمرا ولا مخربا 


لذلك وعدت ازا على أت | نحنف هنذ] الط وا 
أكشف التزوير والتزييف الذي ألحق به و بتاريخه , 
وذلك دفاعا عن تاريخنا الإسلامي بتنقيته من كل 
ما تُسيء له من افتراءات والتي اتخذها أعداء 
الإسلام من المستشرقين وتلاميذ الغزو الفكري 
بابا ولجوا منه للطعن في ديننا من خلال الطعن 


في الصحابة وبقادتنا الفاتحين وتاريخهم . 


ولذلك أنا أعرف صّعوبة المهمة وخُطورتها 
والهجمات التي قد أتعرض لها بسبب دفاعي عن 
الحجاج وانصافي له , فليس من السهل أن 
تدافع عن رجل رسخه المغرضون والمُعادون له 
ولتاريخنا في كتب تاريخية تعتبر مراجع لتاريخنا 
وامهات كتب تاريخ المسلمين وكأنها كتب مقدسة 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
فيستشهدون بما جاء في هذه الكتب وكأنها 
قطعية الثبوت قطعية الدلالة قرأن منزل والعياذ 
بالله وسنذكر بمشيئة الله بعض هذه الكتب ومن 
نسجها 

فاللهم أعنا على أمرنا هذا واجعله عملا خالصا 
في سبيلك وهيء لنا من أمرنا رشداً واهدنا سبلك 


وافتح علينا فتحا مبينا فأن وفقت فمن الله وما 
توفيق الا بالله وان أخطأت فمن نفسي. 

وقبل الولوج الى لب الموضوع لا بد من التنبيه 
الى ما يلي 


وهو أن القاريء سيجد أن الشيعة المجوس 
السبئيين أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي وراء كل 
فتنة وقعت في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد 
الدولة الأموية من بعدهم وأنهم من اجل تبرير 
اشعالهم للفتن وإظهار بأنهم وما 

يدعون له من باطل وعقيدة شركية مناقضة 
للدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو 
الحق قاموا بتشويه تاريخ المسلمين بداية من 
الخلفاء الراشدين مرورا ببني امية والتركيز على 
الحجاج الذي كان سيف ورمح ودرع بني امية الذي 
اجهض مؤامراتهم واخمد فتنهم التي اشعلوها في 
طول الذواتة الأموؤيية وعرظحها لأ اة 
إمبراطوريتهم الفارسية المجوسية التي أجهز 
عليها المسلمون في معركتي القادسية ونهاوند 
حيث انهم لم يسلموا بالهزيمة فلجأوا الى اظهار 


اسلامهم وإبطان مجوسيتهم حتى يهدموا الإسلام 


من داخلها من خلال إثارة الثورات والفتن في 
طول الدولة الأموية وعرضها فبعد أن هُرِْم 
الفرس المجوس في معركة القادسية, وتم 
القضاء على الامبراطورية الفارسية المجوسية 
نهائياً في معركة نهاوند ,لجأ هؤلاء المجوس الى 
فكرة شيطانية خبيثة, وهي إعلان التشيع الى أهل 
البيت ليتخذوهم ستارا ومتراسا وغطاء يتخفون 
خلفه لمحاربة الإسلام فنسجوا باسم ال البيت 
أحاديثا واحداثا ومواقفا بل اخترعوا دينا كاملا كله 
اساءات الى الرسول صلى الله عليه وسلم من 
خلال الطعن بزوجاته أمهات المؤمنين اللواتي 
طهرهن الله من كل دنية ورجس والطعن بصحابته 
رضي الله عنهم الذين حملوا راية الإسلام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


والذي اخترع هذه الفكرة هو شخص يهودي من 
اصل فارسي اسمه عبد الله بن سبأر, ومن أجل 
نشر فكرته ودينه بين الناس اخترع كذبة بأن علي 
رضي الله عنه هو الوصي والولي ,وأن رسول الله 
قد أوصى له بالخلافة وأن أبي بكر وعمر خالفوا 


امن سول اللة لى اللة عليه وتلم واعتصنبوا 


بوصيته عرض الحائط وخانوا رسول الله بل أدعوا 
بألوهيته كبرت كلمة تخرج من افواههم إن 
يقولون الا كذبا ,فلو كانت هذه الوصية صحيحة 
وليست كذبة وفرية لأعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في خطبة الوداع على جبل عرفات 
أمام جميع المسلمين الذين كانوا جميعا في تلك 
الحجة على جبل عرفات واشهدهم عليها وقبل أن 
يتفرقوا بعد انتهاء مناسك الحج , وليس كما 
يدعون وهو راجع من الحج من مكة الى المدينة 
في منطقة غدير خم امام مجموعة قليلة من 
المسلمين المرافقين له 

ولو كانت هذه الوصية صحيحة وركن من أركان 
الإسلام ومن الشهادتين لذكرها الله في كتابه 
ولتشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه 
لا يصح الإسلام الا بها فالشيعة لا ينطقون 
بشاهدتين مثل المسلمين وإنما بعدة شهادات فهم 
أضافوا للشهادتين وأشهد بأن علي الوصي 
والولي وبأن ابي بكر وعمر والصحابة وأمهات 


المؤمنين رضي الله عنهم في النار كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وهم بذلك 
يتهمون علي بأنه فرط في دين الله والعياذ بالله 
ولو كانت هذه الوصية ركن من اركان الإسلام كما 
يزعمون فما كان لعلي أن يتنازل عنها فكيف له 
أن يقبل بالتنازل عن ما علم من الدين بالضرورة 
فهو لو فعل ذلك لكفر وليس على مستوى الأمانة 
التي حمله إيها الله رب العالمين والعياذ بالله فهو 
لم يكن جبانا ولقاتل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما عليها ولقاتل كل من ينازعه الأمر الذي 
أوصى به له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولو كانت هذه الوصية صحيحة ما بايع الحسن بن 


يخالف وصية جده صلى الله عليه ويسلم ويغدر 
بوالده ويبايع من اغتصب الخلافة من والده. 

فهذه الكذبة افتروها من أجل إحداث الفتنة بين 
المسلمين وشق صفهم وتحريضهم على بعضهم 
وحقداً على أبي بكر وعمر وجميع الصحابة رضي 
الله عنهم , فعندما يطعن بمن حملوا راية الإسلام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا يعني 


الطعن والتشكيك في الإسلام نفسه أي أنهم 
كانوا غير صادقين وأمنين بنقلهم للإسلام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت هذه 
الافتراءات هي الأساس لنشوء دين الشيعة 
المجوس حيث رفضوا أن يعبدوا الله وحده لا 
شريك له والإيمان بوحدانيته ولذلك هم يكفرون 
كل من ينطق بالشهادتين فقط ولا يضيف لهما 
الشهادات التي ذكرناها أنفا . 


و من اجل أن يغطوا على حقيقة دينهم المجوسي 
المخترع الذي يستهدف هدم الإسلام المنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم قاموا باختراع فكرة 
خبيثة من بنات أفكارهم الشيطانية لهدم الإسلام 
فادعوا بأنهم من انصار ال البيت ومن شيعة علي 
واخترعوا فكرة الأئمة الاثنا عشر المعصومين 
واخترعوا فكرة الإمام الغائب الذي يدعون بأنه قد 
اختفى وهو في سن الخامسة من عمره بعد موت 
ابيه الحسن العسكري عام 260 هجري في 
سرداب في جحر ضيق تحت الأرض لا يصلح لاختباء 
فأر في مدينة سامراء في العراق وقد ثبت بأن 
الحسن العسكري الذي يدعي الشيعة بأنه والده لم 


يتزوج أصلا ,فجعلوا من علي وأبناءه واحفاده الهة 
تعبد من دون الله فجعلوا منهم اثنتا عشر الها 
بيدهم كل شيء في السموات والأرض ومفاتيح 
الجنة والنار وليس حبا بهم كما يدعون وانما 
لإيجاد عقيدة تقوم على الشرك المطلق لهدم 
عقيدة الإسلام دين الله التي تقوم على التوحيد 
الكالحن الحظلق. :موحي هذة العقجرة: الشركة 
اأ ال فة بالخفين :ا لأسوة على :رول 
الله فلي الل طلحه وم وال تة وها 
رضوان الله عليهم ومن أجل اشعال نار الفتنة بين 
اأ ا 5وا عو روان وع 
والحسين ,وقاموا بتكفير جميع صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا ستة.. 


وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
حدثت فتنة كبرى والتي عرفت ب(حروب 
الردة)احيث ارتدت جميع القبائل العربية إلا قريشا 
وثقيفا ,ولكن الله سبحانه وتعالى مكن أبي بكر 
خليفة رسول الله من إخمادها والقضاء على 
رؤوسها ,وقام بتجييش. الجيوش وأرسلها الى 
العراق والشام حيث امبراطوريتي فارس 


والروم ,فكانت القادسية واليرموك اللتان 
استكملتا في عهد عمر رضي الله عنه, حيث كان 
النصر والتمكين في عهده, حيث أصبحت العراق 
والشام من ديار الإسلام والتوحيد, ولكن الشيعة 
المجوس أتباع عبد الله بن سبأ قاموا بإرسال 
مجوسي اسمه(أبا لؤلؤة المجوسي)الى المدينة 
ليقتل عمر رضي الله عنه انتقاما للقادسية 
ونهاوند , فطعنه طعنات غادرة في ظهره وبطنه 
وهو يُصلي إماماً في المسلمين فلقي ربه شهيدا 
تافر اللنة وكاتت ودو عذانة خخ انتمهم حدق 
المسلمين وإعلانهم الحرب على الإسلام من اجل 
القضاء عليه واس تعادة امبر طوريتهم 
المجوسية ..فبايع المسلمون من بعد عمر عثمان 
رضي الله عنهما ,ثم بعد عدة سنوات قام هؤلاء 
المجوس أتباع عبد الله بن سبأ بقيادة زعيمهم عبد 
اللتة بن :نبا بالتحريض على غتمان واتها سه 
اتهامات باطلة, وبأنه كان يُحابي بني أمية أهله 
وعشيرته الأقربين على حساب الإسلام 
والمسلمين ,ثم كانت البيعة من بعده لعلي رضي 


اللنة:عندروكن كان اجتهان معاومة الى الاد 


رفض مبايعة علي قبل أن يتم محاكمة قتلة عثمان 
والقصاص منهم او أن تكون البيعة على اساس 
القصاص منهم ,حتى لا يعودوا لمثلها ومن أجل 
القضاء على شرهم, ولكن علي رضي الله عنه 
كان له اجتهاد أخر بأنه لا يريد أن يبدأ حكمه بالثنأر 
وسفك الدماء 


فاستغل السبئيون المجوس الذين يتغطون 
بالولاء لعلي والتشيع له وبانه الوصي ,فاخذوا 
يوقدون في نار الفتنة حتى تخرج عن السيطرةء 
فتأكل نارها الأخضر واليابس وبذلك ينتهي 
الا اة قوفت حن أناعهفا ال طاح 
وانتهت هذه الفتنة بقيام السبئيون المجوس بقتل 
علي رضي الله عنه, فوقع ما حذر منه معاوية, 


فكما قتلوا عمر وعتمان قتلوا على رضي الله 
عنهم . 
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ببعة الحسن بن علي لمعاوية 
وجاء الحسن بن علي خليفة لأبيه رضي الله 
عنهما , وبعد ستة اشهر ازل بالخلالافة لمعاوية 
اللهم ارض عنه ليغلق باب الفتنة وتمت المصالحة 
بينهما وسشمي هذا العام ب(عام الجماعة وكانت 
مبايعة الحسن رضي الله عنه لمعاوية حقناً لدماء 
المسلمين وإغلاقا لباب الشر , وسحبا للبساط من 
تحت أقدام السبئيين المجوس الذين قتلوا عمر 
وعثمان ووالده علي رضي الله عنهم اجمعين 
وقطعا للطريق عليهم لمنعهم من استغلال 
الخلاف السابق بين والده ومعاوية رضي الله عنهم 
اجمعين وإغلاقا لباب الفتنة حتى لا تتجدد بين 
المسلمين من جديد ولقد كانت هذه البيعة بمثابة 
اعطاء شرعية لخلافة معاوية لأن الحسن رضي 
الله عنه كان امتدادا للخلافة الراشدة فهو 


الخليفة الراشد الخامس فمبايعته لمعاوية كان 
بمثابة نقل البيعة للخلافة الراشدة الى 
معاوية ,وبذلك أصبحت الخلافة الأموية وريثة 
للخلافة الراشدة وتحكم قبضتها على الدولة, 
فكان انتقال الخلافة الى غير معاوية في تلك 
المرحلة الانتقالية الخطيرة يُمثل خطراً عظيماً 
على وحدة المسلمين وديارهم واستقرارهم 
وكانت اعظم رد على الشيعة الذين يدعون بموالاة 
ال البيت فكيف لا يوالون الحسن رضي الله عنه 
وهو ثاني اتفتهم كنا برعخموت بعد ابيه غل رضن 
الله عنه واليس الحسن كان موالي لابيه الوصي 
الذي أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غدير خم كما يدعون بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال( من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم والي من والاه وعاد من عاده )مع ان هذه 
الجملة وهذا الكلام لا يعني ولا يفهم منه بأنه 
وصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة 


عليه وسلم ويبايع ويوالي من يدعون بانه عدو 
لوالده 


فهذه البيعة تعني أن الحسن بن علي رضي الله 
عنه اصابته لعنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والعياذ بالله واليس الشيعة يقولون ويعتقدون بأن 


الحسن معصوم ولا يخطيء ويعلم الغيب وأنه قادر 


على كل شيء فكيف يبايع معاوية وهو يعلم أن 
ومادام أن الحسن رضى الله عنه يعلم بالغيب كما 
يفترون الكذب الم يعلم بأنه سيأخذ البيعة لولده 
يزيد من بعده وكيف يبايع ناصبي وعدو لأل البيت 
وهو اعانة لمعاوية على إغعتصاب الخلافة ورفضه 
فمبايعة الحسن رضي الله عنه لمعاوية تنسف 
الكذية والفرية الكبرى التي افتراها السبئيون 
المجوس بان معاوية رضي الله عنه امر بان يلعن 
استمر الى عهد عمر بن عبد العزيز اللهم ارض 
عنه فهو الذي اوقف هذا اللعن كما يدعون 

فكيف للحسن الأمام الهمام سيد شباب اهل الجنة 
العزيز الكريم حفيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبايع من يلعن اباه على المنابر فلو فعل 
ذلك فهو قداقر هذا اللعن وان اباه ملعون 
والعياذ بالله ومعاذا الله ان يكون ذلك فمبايعته 
لمعاوية هو نقض لعقيدتهم من جذورها وفضح 
لاكاذيبهم واضاليلهم فهذا يدل على ان هدفهم 
هو هدم الإسلام من خلال اتارة الفتنة وتشكيك 
المسلمين في دينهم وتاريخهم وليس نصرة الحق 
على الباطل كما يزعمون فهل مبايعة الحسن هي 
مبايعة الحق للباطل فالرسول صلى الله عليه وسلم 


لني 


قال عن حفيده الحسن رضي الله عنه أن ایی هدا سید 


21 تت ل آب6ء 2 ده _ ota‏ 
ولل اللة ان بلح .وه بين فِتَنَين 
المَسلِمِين ..رواه البخاري 


يقول ابن تيمية رحمه الله لم يتول احد من الملوك خيرًا من 
معاوية رضي الله عنه . فهو خير ملوك الإسلام وسيرته خير 
من سيرة سائر الملوك بعده.. 

ابن تيمية منهاج السنة النبوية 
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ويقول ابن خلدون كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية رضي 
الله عله ادلا وكيا رهم فق الوقن 
الفضل والعدالة والصحبة 


لذلك بعد مقتل علي وبيعة ولده الحسن رضي 
الله عنهما, واشتداد ساعد الدولة الاموية تفرق 
الشيعة ومُدعيها والخوارج في مختلف الولايات 
الخاضعة للدولة الأموية لنشر الفتن وتثوير الناس 
على بني امية متسترين بالولاء لأل البيت كذبا 
وزورا فلو كانوا حقيقة م لآل البيت لبايعوا 
عنهما الذي يدعون بأنه إمامهم المعصوم والذي 
يعلم الغيب ولكن هذه البيعة التي أعطت الشرعية 
لمعاوية وحفظت دماء المسلمين واخمدت الفتنة 


بينهم أثنارت غيظهم وحنقهم فهم ليس لهم 
هدف الا هدم الإسلام واخذ بثأر القادسية بس فك 


دماء المسلمين وهذا لن يتم الا بالإطاحة بالدولة 
الأموية القلعة الحصينة التي تدافع عن الإسلام 
والمسلمين حتى يطيحوا بالإسلام واخذوا 
يشجعون الخروج على الدولة الأموية والادعاء بأنها 
غير شرعية ,وكان للعراق النصيب الأوفر منهم 
ومن قتنهم وتحرنبصهم على الدولة الأموية برحيث 


كانت العراق أرض خصبة للفتن لتأثر أهلها 
من الزمن قبل الإسلام وكانت قريبة عهد بالفرس 
المجوس فاتخذوا من التشيع وسيلة وغطاء لإثارة 
الفتن بين المسلمين ولمحاربة الإسلام(فهم على 
شفا جرف هارايرفعون رايه العصيان 0 


ملتهم والتشيع الكاذب عقيدتهم وعداؤهم لبني 
اتةه قد راد وطغى ويظطهرون الإسلام ويىطنون 
الخو 


فنشروا في العراق الفسق والفجور والفواحش 
,وشاعت بينهم البدع ,واستعان عليهم معاوية 
بأشد مُعاونيه وأكثرهم قسوة(زياد بن أبيه) وعندما 
دخل زياد البصرة خطب أهلها خطبته المعروفة 
ب(البتراء) واي خطبة لا تبدأ باسم الله وحمده 
والصلاة على رسول الله تسمى البتراء وكانت هذه 
الخطبة شديدة القسوة حيث ,عدد فيها خصالهم 
وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وأقسم 
لهم((ليأخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل 
بالمدبر والمطيع بالعاصي حتى تستقيم قناتهم )) 
وير زياد بقسمه وأمسك بزمام البلاد بيد من حديد 
فاستتب الأمن وخضع العباد لسلطان القوة وقبل أن 
يتوفى معاوية رضي الله عنه خشي إن ترك المسلمين 


دون خليفة أن يتنازع المسلمون من بعده على الخلافة 
من جديد ومن هو أحق بها ويستغل السبئيون المجوس 
الذين يترصدون الدولة الإسلامية ويتربصون بها الدوائر 
وينتهزون أي فرصة للإطاحة بها واقتناص اللحظة 
التاريخية التي يحصل فيها فراغ في قيادة المسلمين 
فينقضون على الدولة الأموية الإسلامية , وخصوصاً أن 
الفتنة بينه وبين علي لم تكن بعيدة عهد بالمسلمين. 
فحتى يغلق باب الشر هذا , أو أن يطمئن على 
المسلمين من بعده ودرئا للفتنة وتحسبا لها وتوجسه 
خيفة منها , اجتهد بأن يأخذ البيعة الشرعية على الكتاب 
والسنة لولده يزيد وهو حي .. 


ومن اجل هذه اللحظة التاريخية الخطيرة والمفصلية 
عمل معاوية على تأهيل ولده يزيد للخلافة من بعده 
وال لقن ستيان 1s‏ كن وار الاک 
والداني(الجندي والقائد ,والعالم الفقيه وكافة 
المسلمين )والذليل على هة هذه و خر ج فلي عدوم 
تجدد الفتنة بين المسلمين من بعده, ومما يدل على هذا 
الخر ن ها خاء في رز الت الى سروواننن الك غاد اة 
على المدينة التي قال له فيها 


الأمة من بعدي ,وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بهذا 


الامر بعدي ,وكرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من 
عندك ,فأعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك)) 


فلما أخبرهم مروان بنية معاوية في تعيين خليفة من 
بعده وافقوا ,وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
أن معاوية قد شار واستشار وعمل بما في الاسلام من 
شورى قبل 

ان يُنفذ رأيه ,رغم أنه كان قد عظم شأنه وملك ناصية 
الأمور ,وكانت لديه القدرة على فرض الامر على الجميع 
دون استشارة أحد أو الرجوع اليه... 


فولاية معاوية امتدت لأكثر من أربعين عاما بين الولاية 
على الشام في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما 
والخلافة على المسلمين ,عمل خلالها على استقرار 
الحكم واتبع فيها سياسة حكيمة استمدها من شرع الله 
فهو لم يخرج على شرع الله بل حكم بشرع الله ... 

وعندما توفي معاوية رضي الله عنه كان كثير من أبناء 
الصحابة اللهم ارض عنهم كانوا يعيشون في المدينة 
ومكة ,ومنهم الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعيد 
الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عباس, وأعلنوا جميعاً رفضهم مبايعة يزيد وتصديهم لهذا 
المنهج الجديد في الخلافة وهو التوريث الذي اعتبروه 
يخالف منهج الخلفاء الراشدين واستغل السبئيون 
المجوس الذين يتغطون بحب ال البيت والولاء لهم وهم 


اشد الناس عداوة لهم ,فقاموا بإيغار صدر الحسين على 
يزيد وبأنه الأولى بالخلافة والأحق بها واخذوا يبعثون له 
الرسائل من العراق ودعوته الى الانتقال اليها الى مدينة 
الكوفة التي بناها والده علي رضي الله عنهما واتخاذها 
عاصمة لخلافته ,وهكذا بدأ صراع بين أبناء الصحابة وبين 
يزيد بن معاوية وعادت الفتنه تطل برأسها من جديد 
ووقع الذي توجس منه خيفة معاوية اللهم ارض عنه ... 

وأعلن أهل المدينة المنورة رفضهم لخلافة يزيد وخلعه 
من الخلافة وخلعوا والي المدينة عبد الملك بن 
مروان , وولوا عبد الله بن حنظلة وولت قريش عبد 
الله بن مطيع فأصبح للمدينة واليين ,فكان ذلك دليلاً 
على تفرق القوم واختلاف الرأي , ويُروى أن عبد الله 
بن العباس لما سمع بذلك قال: أميران!!هلك القوم... 


وأمام هذا الواقع أرسل اليهم يزيد يردهم الى الطاعة 
دون قتال ودرءا للفتنة وإخمادا لنارها فامتنعوا 
واصروا على موقفهم واعلنوا التمرد عليه , فكان لابد 
أن يستخدم القوة 

قبل استفحال الأمر فأرسل لهم جيشاً كثيفاً بقيادة 
مسلم بن عقبه المري ومع ذلك طلب من قائد الجيش 
أن لا يبدأهم القتال بل يعطيهم مهلة ثلاثة وقال له 
يزيد: ادعهم الى البيعة ثلاثة أيام دون الحرب ,ولا 
تقاتلهم إلا بعد انقضاء هذه المدة... 


وكان يتزعم المعارضة ضد يزيد والامتناع عن مبايعته 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير , أما بقية أبناء 
الصحابة رضوان الله عليهم ابتعدوا عن مواطن الفتنة 
واعتزلوها.. 

وبذلك انحصر الصراع على الخلافة في ابناء الصحابة 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية, 


کارا خط ا ا هو شود عر 
الله بن الزتير واعلان النوزة عليهم ومظالبته بالييعة 
لتق واستمر هذا التمرد والثورة تلانة عشر عاما , ولا 
يُذكر الحجاج إلا ويُذكر معه عبد الله , بن الزبير وسنشرح 
التفصيل في ما سيأتي من هذا الكنات فقوي اهه ذد 
في هذا الكتاب فهي اكبر الطعونات في تاريخ الججاج 
وتستخدم كحجة على أنه قاتل للصحابة وأبنائهم وبأنه لم 
يكن يقدس ويحترم الكعبة ولم يحافظ على حرمتها 


حتى أن بعض الروايات الكاذية تقول بأنه 
قل فة وعسوين الفا من الضحابة: ‏ فاعظعم 
دليل على كذب هذه الرواية والفرية الشنيعة 
هو السؤال التالي 


هل بلغ السجارة هذا العذذ الصخف قى حياة 
سبعين للهجرة وهو العام الذي ظهر فيه 
الحجاج أى بعد وفاة الرسول:ضلى الله علية 
وسلم بستين عاما وهل كان الصحابة 
رضوان الله عليهم ناء اه فطع من الاعتاة 


المذعورة حتى يسلموه رقابهم طوعا ليقوم 
بجزها وليقوم بابادتهم بكل سهولة ودوں 
ادتى:مقاوفة فالذى افترق هكذة الفرية: لم 
بود الطلعن بالججاع فقط. ل خو يكفل 


حقدا اسودا على العنحانة :قدو برح ان 
يطعن بهم وبأخلاقهم وسجاياهم باتهامهم 
بالجبن والخسة والنذالة وا عبارة عن 
قطيع والعياذ بالله فما هم الا خيرة خلق الله 
بعد رسوله واشجعهم وأكثرهم عزة وكرامة 
واقداما فهم ابطال بدر وفتح خيبر وجميع 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم 
جروده الميامين والذين حملوا الراية من 
بعده بكل أمانة وإخلاص وإقدام ومن عير 
درون قرالا الاميرطوريات. :< وا 
الفروش. والحيوش والاكاسشرة والقباضرة 
في القادسية واليرموك ونهاوند وفتحوا 
مشارق الأرض ومغاربها بقوة ايمانهم التي 
تزيل الجبال ورغم ذلك تجدا ا 
البرسيم والببغاوات برددون هذه الآ 

والإفتراءات ويستشهد ون بها فرواية ا 
تنسنف خميّع الأكاذيت والطعونات: التى 
الحقت بالحجاج فالذي يثبت عليه الكذب 


TE‏ ب نه د 
E Ea‏ بن الزبير 
ويذعون ا هدم الكعبة ورماها ا 


ويستشهدون بعقصة قتله العالم التابعي لسعيد 
بن جبير ,ويرددّون ذلك 'كالببغاوات دون المام 
أو معرفة بحفيقة ما يرددذون وبحميفة ما 
جحرى من أحداث , ولم يبحثوا في التاريخ هل 
كان الحجاج على حق ام على باطل؟؟ 
واتقمفة نات كان اكا فاا لال الشف يل 
زو 
ونتيحة لهذا التشويه والطعن قاب عنا وعن 
معرفتنا وعكن ثقافتنا وعن 0 نان 
الحجاج كان حبا للصحابة وال البيت وخادما 
للقرآن وناصرا لله و قائدا فذا و فاتحا 
عظيما فتح الله على يده بلدانا كثيرة 
ومساحة شاسعة في مشارق. الأرض 
ومغاربها فهو الذي نشر الاسلام في أعماق 
اسيا فهو الذي فتح بلاد السند والهند 
وأطراف الصين , وبلاد ما وراء النهرين 
لسيعون وجيحون والذي جعل إمبرطور 
الصين يدفع الجزية وهو صاغر وفي عهده 


فخت الانذ لسن ؤة فق المسلموةق: على انفات 
باريس 

ففي عهد الحجاج بلغت الدولة الإسلامية 
الأموية اوج عظمتها واتساعها الجغرافي في 
التاريخ لم تبلغه امبرطورية من قبل 

وهذا ما جعلني أتساء ل ؟؟ 

لماذا هذا التغافل عن جميع هذه الإنجازات و 
الإفتراء المتعمد على الحجاج والطعن به بهذا 
الأسلوب الشيطاني الخبيث المفعم بالحقد 
الأسود الف القصص عليه , والتي في 
معظمها لا تدخل العقل السليم من شدة 
الحقد التي صيغت فيه حتى أن الحقد طغى 
على | 

فلا بُّد أن يكون وراء ذلك جهة ما وسبب ما , 

ولا بد أنه اكتدسب عداوتها وأن لديها داف 
عقا ي وسياس ي 
فتن لى بان هذه الخهات والئى لها :مضلحة 
في الطعن وتشوبه الحجاح وشيطنته هي 


الجهة الأولى : العباسيون 


امون كما تغرف وتعلم كم الذون فاا 
على الدولة اانه روا فلتو و ار ا 
واسقظطوها عد تر حفن | ستمو فنا كوهد 
معاوية ولكن ظهور الحجاج افسد عليهم 
خطتهم ومؤامرتهم فأخر سقوطها ستين 
عاما تقريبا مما جن جنونهم منه فاعتبروه 
دوم الأول وسنش رح كيف أنقذها واخر 
هذا الكتاب , وبعد أن ع في ١‏ أسقاطها 
ا تورتهم a lL‏ , كما 
يفعل اذه ال العسكرية في 
ري دون ا انقلاياتهة ,وكا يفعل 
في الحروب ,فيكتبون تاريخ الأمم التي 
هزموها كما بريدون ,فتاريخ ىزا كيه 
العباسيون. المنقلبون على بدي أمية 


ا أن a‏ من الفرق الشيعية 


تة واا قت ية وا لقرا كلت _ه 
والفاطميون)وكان 5 الفرق سيطرة ونفوذ 
وهي تحمل حقدا دفيناً بني أمية 
وقادتهم ومن والاهم 

فلم يروق لهذه الفرق الضالة والحاقدة على 
حقى سد امنا ضام ب الا شن ات 
وترسيخ اأركان بلي امية وإنقاذها من 
السقوط والانهيار بالفضاء على الفئن التي 
ع ا ی أنه لھ مد قم یا الا 
الشام مما جعلهم جام کم 
يببعى شائنة او رذيلة ا او شر الا وملأوا 
به تاريخ بني أمية فمعظم من كتبوا هذا 
التاية فى العضصر العتانعي الأول كانوا هه 
هذه الفرق الضالة التي تحمل روح شيعية 
حاقدة فاستغلوا حفقد العباسيين. على 
الأمويين فبالغوا في تشويهه وتشويه الحجاج 
فألفوا كثيرا من الكتب المليئة بالقصص 
الأسطورية: والافتراءات والخرافات وتسشفيوها 
زورا الى الحجاج ليكون المدخل الخبيث 
لتشويه تاريخ بني امية المفعم بالمجد 
والإنجازات الي لا زالت راسخة في التاريخ 


والجغرافية والديمغرافية ولم يستطع هؤلاء 
المؤرخون ولا احد غيرهم ازالتها رغم 
نجاهلهم لها ,حتى أنهم فسروا الأية الكريمة 

( قد قُلنَا اك إن يَبَكَ أخاط بالنَّاسٍ وَمَا 
جلا ال ol‏ بتاك إلا فة للتاس 
EE‏ الْمَلعُوتَة كف الفُزآن TE‏ 
قَمَا يَزِيدْقَْ هم إلا طَفْيَان كير )60 0 
ا eT‏ بالله ا فتح الله 
بتأليف الأحاديث على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأسقطوها على الحجاج 
وعلى بني امية بحتى يدللوا على صدق 
افتراءاتهم ولقداصبح هؤلاء المؤرخين 
مرجعية لجميع من جاء بعدهم من المؤرخين 
وقخصوضا ‏ في العهنة العباسئ المتاخر والن 
بومنا وقي معدمة هؤلاء مورخهم الشيعي 
ا التحوين والدى طعن فى.الضحانة 
و اعاديك ‏ عن رشيول اللة. لى اللة 
عليه وسلم والذي اصبح مرجعا لجميع 
المؤرخين من بعده ينقلون عنه وكأنها حقائق 
وهو (الواقدي) وسنذكره مع بعص هؤلاء 


المؤرخين لاحقا في مكان أخرمن هذا الكتاب 
بأمرالله 


الجهة الثانية : اعداء الإسلام 


أما الجهة الثانية التي شوهت هذا التاريخ 
وعملت على الطعن به وشيطنته وشيطنة 
أبطاله فهم أعداء الإسلام عبر التاريخ الذين 
يعملون على محاربة الإسلام بكل الوسائل 
والأساليب ومن هذه الأساليب تشويه تاريخنا 
الذي لا يوجد لنا تاريخ غيره نعتز ونفتخر به 
فبانظاله المياعين الفباحين الذين ضفو 
وهه الحها حو “الذتنارتقوا يامتنا الى ذرى 
المجد ووقفوا عل قمة التاريخ ,وجعلوا 
المسلمين سادة الدنيا وقادة البشرية 
ومعلمي الإنسانية ,ونشروا الإسلام في 
مش ارق الأرض ومغاربها 
وكان اللهدف من وراء هذا الطعن وهذا 
الفشوية هو ليجعلونا نظو الى تازيخن] نظ رة 
سوداوية والى ابطالنا بأنهم قتلة وسفاحين 
لنا وللأجيال المتعاقبة قدوة فلا نستطيع 
الدفاع عن هذا التاريخ فل ختنئن نخجل من 


الدفاع عنه فنتخلي عن تاريخنا الذي جعلنا 
كأمة من اعظم الأمم في التاريخ تهابنا الأمم 
وترضح لنا صاغرة وشيدنا حضارة من | 

el‏ 1 في التاريخ فشواهد التاريخ في 
بلي ٠‏ أمية شاهدة على و كانت 


0 الحرمان من الجنة على من يتمرد 


وقد تلقف هذه الأكاذيب والطعونات 
والتشوبيات: التي الحقوها بتاريخنا في القن 
الماضي المستشرقون والمبشرون النصارى 

اتان التو الفكرى: الثفاقن فى قطلء 
القرن التاسع عشر فعملوا على التركيز 
جيوشا من النخب الثقافية المزورة التي 
خارف ال سلاي نكل وفاحة و ار ا 
الراية من بعد رحيل جيوش المستعمرين عن 
بلاد المسلمين . فكان صرر هؤلاء اشد وانكى 
من اضزر أساتذتهم المستشرفين ققد قاموا 


يكتبه أعداء le‏ ا الحقيقة قار 
بصعوبة بل وباستحالة إن شطع ا باحث 
والشواهد الثابتة والراسخة في التاريخ أن 
يعنع الناس بالحقيقة وبحدوت هذا التزوير 
والتزييف فكيف ستقنع من يسمع ويردد 
كالب ححا وات دون أن يعي ويجادلك عن 
التاريخ والجغرافية والديمغرافية التي انجزها 
وصنعها بني ات اعظم رد على هذا التزوير 
ba‏ من ا جتى الصين غير ه ؤلاء 
الهابعون الاولونق من أضحات: سيوتنا الاولى 
ا نفتخر بها ونعنز وهم الصحابة وتأبعيهم 


ر لي و ةه 
LL‏ فن ل الذولة الامو الاسلامية 
بلغوا اوج عظمتهم وقوتهم و ذرى المجد 
ووقفوا گل قمة التاريخ واصبحوا قادة 
البشرية ومعلمي الإنسانية ونشروا الإسلام 
مز الاندلين عوط الى الصين شرقا وكانت 
دمشق عاصمة هذه الدولة وكان الحجاج بن بن 


يوسف الثقفي احد قادتها الفاتحين العظام 
الذي شاهموا ذلك مساهقة فعالة وفتح الله 
على يده مساحات شاسعة وبلاد كثيرة ودخل 
18 في دين الله افواجا كما سنرى في ما 
قال وعدا الله صلى الله عليه وسلم (خير 
بلوتهم )ووا ا الا > 0 أى 
ان دولة فن افية متتدولة وة الحيزية فبعد 
عضر رسول اللفضلى الله عليه وسا اء 
عصر الخلفاء الراشدين وبعد الراشدين جاء 
عضر الأمونين: حيبت حملوا الزامة: من بعيدهم 
واستمووا بالفتوحاتة التي اها الراشكد ون 


ولتاريخها والطعن في دينها فكل من يفعل 
ذلك يكون ظالما وخائنا وشريرا 

وعدوا لله ورسوله والمؤمنين ومتأمرا على 
الإسلام وخادما لأعدائه لذلك كان واجبا علي 
أن أدافع عن هذا التاريخ المجيد وعن أب أبطاله 
يد أعداء الأمة وللا نسحن أصبح هذا الغثاء اشد 


0 ا لماه بل‎ e ا‎ li: 
سبيلا وفي سبيل الدفاع عن ديني وتاريخي لا‎ 
0 ومن ياد 0 انت فمن الله‎ 


تاريخ بني أمية 


هناك كثير من الكتب التي قام أصحابها بتشويه 


المسلمين بالكامل بداية من عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرورا بالخلافة الراشدة ثم 
الأموية والتي كتبت بروح رافضية شيعية حاقدة 
والتي تعتبر الى يومنا هذا هي المراجع التاريخية 
التي تناقل عنها المؤرخون عبر التاريخ وتناقل 
عنها المستشرقون وجميع اعداء الإسلام وجميع 
من كتبوا ع نی أفية خی افحت زوانات هولاء 
الحاقدين والمزورين راسخة في التاريخ وفي 
عَقَوَل الناشس ولا نجرة اعد علئ تكذيبها وكش ف 
تزويرهم وتزييفهم حتى ان كل من يحاول ذلك 
يتهم بمناصرة الظلم والطغيان والدفاع عن قتلة 
الصحابة وعن من كفرهم فلان وعلان وكأن هؤلاء 
ينزل عليهم الوحي فجميع من كفروا الحجاج 
وطعنوا به وببني امية اخذوا عن هؤلاء المؤرخين 
وحقيقة أن جميع من يتداولون هذه الروايات 
المفعمة بالطعونات والتشويهات لم يقرؤوا لهؤلاء 
المؤرخين بل لم يسمعوا عنهم ولا يعرفوا من هم 
وإنما يتناقله ا جاهل عن جاهل وكحقائق 
ومسلمات وما اصعب أن تناقش جاهل أو تقنعه 
فمناقشته كمن يحفر بالصخر بأظافره فسرعان 
ما يرد عليك بغير علم الحجاج قتل الصحابة وقتل 
عبد الله , بن الزبير وقتل سعيد بن جبير وهدم 
الكعبة 


ومن هذه الكتب و هؤلاء المؤرخين الذين شوهوا 
تاريخنا ومن خلالهم تسرب لنا كثير من المصائب 
التي اصبحنا لا نجرؤ على الحديث عن بطلانها وبأنها 


نتناقض :ضغ القيرآن الفترل ,من رت الغالمين قظعي 

الثبوت وقطعي الدلالة والذي لا يأتيه الباطل من بين 

بديه ولا من خلفه وأن الله تكفل بحفظه من كل 
تحريف وتبدر 


(إنا نحن زلا الذكزي :ونا له الخافظوة) 


1 ..ابن إسحاق هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار 
بن خيار المدني القرشي فهو يعتبر اول مؤرخ كتب 
سره الرسول لى الله عليه وسلم .ولد في الف اة 
المنورة سنة 85 هجري وتوفي عام 151 هجري وهو 
فدري واتهم بالتشيع وهو الذي كتب سيرة بن إسحاق 
وهي اقدم ات في کک ¡ النبوية محمد 
ونسبة له لذلك سميت بسيرة ابن هشام وابن ٠:‏ هشام 
اکت على كتين من" الافراتيليات فابن إسحاق اه 
في كتابة سيرته على التوراة ونقله عن اليهود 
والنضارى والمجوين حرفيا واضغا إياهم نانهم اهل 
العلض من اهل الكنابة الأول تام بجمع جهو الروانات 
المكتافد فن مختلت المضادر الشدهية الذي كانت 
متوفرة اتذاك. ولم يكن اهثمامة: منضبا على تدقيق 
صحة الروايات وانما کان هدفه وغايته جمع کل ما 
يمكن جمعه الروايات وطعن الأمام مالك وهشام بن 
عروة بن الزبير برواياته وهو كان على اتصال قوي 
العلماء امتنعوا عن الاحتجاج برواياته 


ومتوفي عام 207 هجري 


0 حيث م مدا ذة 00 مع 0 ره 
الاموين ة هداب العصر العبانيتى دقاف الدوله 
الاين فهو ولد فيل قيام دول القبانسيين 
عامين جب ولوقي عام 130 مجرت فووا د 


عام 132 هجري فهو عاش في القرن الأول من 
عمر الدولة العباسية يعني في ذروة الحقد 
الاس على ي افيه ونواقى و اال ومع 
عقيدة الواقدي السبئية الشيعية الحاقدة على 
الإسلام وأهله فابن النديم صاحب كتاب 
تؤكندة ا عن الصحابة المفعمة بالحقد 
الدفين گل بني امية ورواياته عن أخبارا شيعية 
تتفق مع مذهبه:, اانه زوق اهلها کان د 

معجحراة الوسعول عليه الصلاة و السحلاة كما 
كانت العصا من معجزات موسى عليه السلام و 
وف استعل انفلاث ا على ی 
وعداءهم لهم فكان ظطهوره في بداية الازقلاب 
العباسي: عا ت ارت بدي اسه با ينو افق 


مهد ا العذاف ولترو اغلات لعزا سيره على نى 

أمية وكان العباسيون بحاجة لمثل الواقدي 
زوا تة لبغرر لهه انقلانهم كسا قعل قاذة 
الانقلاننات فى عضرا الخالى على فقن اة 
فقربوه منهم مما يؤثر على مصداقيته فكان 
مقربا جدا من الخليفة هارون الرشيد وفي عهد 
الجامون :ولي الفضاء في بغداذ فكيق لا يكون 
فا ا لفن الاس دحي اة حي كارو 
يغدفون عليه وعكينوه قاضيا اقلت منصب بعد 
الخليفة فهذا ما دفعه لإطلاق العنان لخياله 
الشرير وقلمه الحاقد. لكف تارية بتي افية يهنا 
يتوافق مع هوى العباسيين ليبرر لهم کک 
وبما يكسبه ق عنه وليحقق مكتسبا ت 
وحفد ا طمن عه لس EE‏ عد 
تاريخ الحجاج وكافة يكتب بخنجر حتى شوهه 
تشويها وجعله بشعا ومنفرا ومليئا بالدم والأشلاء 
وخصوصا بدم الصحابة والتابعين وأشلاءهم 
والواقدي هو من 


مدرسة الكذابين في كتابة التاريخ فقال عنه 
ال وو كاله كير ال فى ااافا ودود 
(محمد بن عمر الواقدي البغدادي. هو محسوب 
على أهل السنة لحني ر بع الک و 


على ذلك ثلاثة 


أولعنا راق كدير م اما الوت تنه ةة 
واتهموه بوضع اده ورواية المناكير عن 
المجهولين ومن هؤلاء العلماء الشافعي واحمد 
والبخاري ومسلم والنسائي واو داود 
والترمذي اللهم ارض عنهم 


الھور انو :مكيف ان 0 هجري 


e 500‏ انا e‏ 
فوفلم ولا تعلم سي فو قارية ولادية ولاق 
نشأته ودراسته كان شيعيا و اخباریا عالما 
بالسين دروى كه احاديث الئاس اة فة 
من أقدم المحدثين. والمؤرخين. العرب, إلا أنه 
كان يروي عن جماعة من المجهولين, وكان 
حتى قال عه أبنو حاتم وهو من علماء الحرخ 
والتعديل والمتوفي عام 217 هحري بانه ورو 
فى العران والحربة الدار قطني المتوفي في 
بغداد عام 385 هجري أن ابن مخنف أخباري 
ضعبف وقال عنه الفيروز ابادي صاحب 


الكاموين الجعيفلء ان مكف اخبارف تى 
تالف متروك الحديث » 


وهذه شهادة شيعية من عباس القمي وهو رجل 
دين شيعي إيراني معروف 0 القمي 
الشيعة, و sS‏ 
الس لسْئة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير 
وغيرهما حتى أن مروياته في تاريخ الطبري 585 
وكان ابن مخنف شيعيا متعصبا حتى أن الباحث 
حسف فى نار PN TED‏ ا GO‏ 
بعض اسانيد روايات ابي مخنف بمنهجية علمية ؛ 
ولتعلة أن لانى. مخف كشا كقيرة فى التازية 
والسير وكان مقربا من بني العباس 

3..أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي 
البصري المتوفي عام 160 هجري 


وهو اخباري ومؤرخ من طبقة أبو مخنف 
الدولة الاموية 


اين الى 


هو هشام بن الكلبي المولود عام 110 والمتوفي 
عام 204 هجري وهو من النسابين. والمؤرخين 


تی اا العا نسي د كان ا ره عن 
شخص يهودي اسمه ابا يعقوب اليهودي وكان من 
سكان الكوفة وكان من تلاميذ الواقدي واخذ عنه 
الكثير وقال عنه بعض ائمة السنة والجماعة 
ومنهم ابن حنبل (إنما كان صاحب سمر ونسي 
كثير النسيان. ها طحت أن احدا يعدت عتة) 


وقال عنه الدار قطني ( متروك الحديث أي 
لا يؤخذ عنه الحديث) 


وقال عنه ابن عساكر رافضي ليس بثقة 


وقال عنه ابن حجر متهم بالكذب ورمي بالرفض 
اي شيعي 

e‏ ) أي 1 الكلبي (نسبة انه ه کان يعيش 
ادعى ناته قد as‏ القران 97 ثلاثة ايام 
وال که این عفان كان سيا من أضحات 
عبد الله تن تا مو انك الذين يقولون بأن 
ا و ع الى الدما قبل قات 
الساعة فيملئها عدلا بعدما ملئت جورا وإن 
زاوا سات قالوا امير الم فين 


ونقل عنه قوله كان جبريل يملي على رسول 
الله فلما وخل الرسول الى الخلا جعل يعلى 
على علي) 


5...كتاب الإمامة والسياسة 


اا اا تريب د ن را هن 
المؤرخين الذين ذكرنا انفا بل هو امتداد لهم فهو 
حتما اخذ منهم فهذا الكتاب ينسب لابن قتيبة 
الذي عاش ما بين عامي 3 و 6 هجري 
فلم يذكر في التاريخ أن ابن قتيبة ألف كتاباً في 
التاريخ يدعى (الإمامة والسياسة). 


الهج :و الأسناوية الذي سار عل نونف 
) الإمامة والسياسة ( يختلف اا عن منهج 
وإسلوت ابن قتيبة في كتبه فالذي الف هذا 
الكتاب ونسبه لأبن قتيبة رافضي خبيث , أراد 
إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظراً 
لكثرتها ونظراً لكونه معروفاً عند الناس بانتصاره 
لأهل الحديث, وههفذه من أخلاق الروافض 
الفعهودة: نعو باللة من الضلال والخ لان 


6... نهج البلاغة 


فقن الكنيه التي ماقمت كي تسوه نار 
الصحابة بالباطل كتاب (نهج البلاغة) فهذا الكتاب 
مطعون في سنده ومتنه ۽ فقد جمع بعد ار 
المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند وهذه 
العسافة الناويفية الطويلةنيين: باليفه وش الاماة 
علي رضي الله عنه تجعل عملية الكذب والتزوير 
حتمية ومنطقية . وقد نسبت الشيعة تاليف نهج 
البلاغة إلى الشريف الرضي وهو غير مقبول عند 
المحدثين .قال ابن خلكان في ترجمة الشريف 
البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن 
ان طبالي رمي الله ئة هل حف 
الحويفة» الوضني ؟ ام خهخ اأختة.الزرضي؟ 
وقد قيل : أنه ليس من كلام علي . وإنما 
الائ جمعة ونه الحة الذف :وصضعه:: واللة 
أعلم ). 

وقال الذهبي(من (طالع نهج البلاغة) جزم 
انه مكذوب على امير المؤمنين علي رضي 
الله عنه . ففيه السب الصراح, والحط على 
السيدين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- 


وفيه من التناقص والأشياء الركيكة والعبارات 
التي فن له رة تف الفر سن الاه 
وبنفس غيرهم ممن ۰ من المتأخرين 
جزم بأن أكثره باطل ). 


وقال ابن تيمية ( وأهل العلم يعلمون أن 
أكثر خطب ها الكتات مقتراة على عل : 
ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها 
إس سند معسروف( . 
وأما ابن حجر . فيتهم الشريف الرضي 
و ٠‏ ويقول )ومن طالعه جزم بانه مكذوب 
على امير المؤمنين علي واكثره باطل (. 
7...كتاب الأغاني للأصفهاني في القرن 
الرابع الهجري 356 هجري 

يعتبر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كتاب 
ادب وسمر وغناء ؛ ولیس كتاب علم وتاريخ وفقه 
. وله طنين ورنين في آذان أهل الأدب والتاريخ 
فليس معنى ذلك ان يسكت عما ورد فيه من 
الشعوبية والدس . والكذب القاضة والطعرن 
والمعايب التي الحقها بتاريخنا . وقد قام الشاعر 
العراقي والأستاذ العظيم وليد الأعظمي بتأليف 


كتابه القيم الذي سماه (السيف اليماني في نحر 
الأصفهاني صاحب الأغاني) فقد شمر جزاه الله 
ترا عن ساعد الخد لتمييق الفمزل من الخد 
والسم خن الود وك ها اجو اة الكبات من 
الأكاذيت وتيران الشغوضة والحقد» وهي تفلن 
. وتجرح سيرتهم . وتشؤّه سلوكهم . كما تناول 
مزاعم الاصفهاني تجاه معاوية بن ابي سفيان 
والخلفاء الراشدين الأمويين بما هو 


مكذوب ومدسوس عليهم من الروايات ؛ وتناول 
الأستاذ الكريم والشاعر الإسلامي وليد الأعظمي 
في كتابة ال الات المتفرفة الى توه 
الكقاب:والسي بطر في العفيلاة االات 
والديق الاسلاميى وتتضل العاهلية على الأيئلاة 
وغيرها من الأباطيل قال ابن الجوزي عن ابي 
فرج الأصفهاني ) لا يوثق بروايته. ويوجد في 
كتبه بما يدل على فسقه , فهو يون شرب 
الخمر ؛ وربما حكى ذلك عن نفسه » ومن 
تأمل كتاب الأغاني . رأى كل قبيح ومنكر 


وفي هذا الكتاب قصص وحكايات واساطير 
عن طلم الا :وا لحلدن ينه و يدن 
خيال وهي التي يتداولها الناس (. 


9 هجري 


قو اسم بن أي يعقوت إسحاق بن جعفر بن 
وهب بن واضح العباسي من اهل بغداد . مؤرخ 
شيعي إمامي , كان يعمل في كتابة الدواوين. في 
الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي وبينه 
وبين الدولة الأموية بعد زمني حوالي مئتي عام 
وهو ناقل عن الذين 
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سبقوه من المؤرخين المفترين . وقد عرض 
اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر 
الشيعة الامامية . فهو لا يعترف بالخلافة الا 
لعلي بن ابي طالب وابنائه حسب تسلسل الأئمة 
عند الشيعة . ويسمي عليا بالوصي , وعندما قام 
بكتابة تاريخ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم 
يصفهم بالخلفاء وانما قال : تولى فلان . ثم لم 


يترك واحدا منهم دون ان يطعن فيه . وكذلك 
كبار الصحابة . فقد ذكر عن عائشة رضي الله 
عنها اخبار سيئة 4 وكذلك عن خالد بن الوليد, 
وعمرو بن العاص ١,‏ ومعاوية بن ات سفيان 
وعرض خبر السقيفة عرضا مشينا ادعى فيه انه 
قد حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي 
تن ا هتالت انزف هج الوعحىفن طا رة: 
وطريقته في سياق الاتهامات الباطلة هي طريقة 
قومه من اهل التشيع والرفض ؛ وهي إما اختلاق 
الخبر بالكلية او تزيد في الخبر والإضافة عليه , 
او عرضه في غير سياقة ومحله حتى يتحرف 
معناه . ومن الملاحظ انه عندما ذكر الخلفاء 
الأمؤيين. وضفهم: بالملوك:»: وعقذها: كر خلفاء 
بني العباس وصفهم بالخلفاء . كما وصف دولتهم 
في كتابة ((البلدان)) باسم الدولة المباركة . مما 
يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية وهذا 
الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في 
كتابة التاريخ الإسلامي وهو مرجع لكثير من 
المستشرقين والمستغربين الذين. طعنوا في 
التاريخ الإسلامي وسيرة رجالة . مع انه لا قيمه 
له من الناحية العلمية اذا يغلب على القسم 
الأول القصص والاساطير والخرفات 


والقسم الثاني كتب من زاوية نظر حزبية . كما 
انه يفتقد من ناحية المنهجية لابسط قواعد 
التوتيق العلمي:. 
9...المسعودي : 346 هجري 

والمسعودي هو رجل شيعي قال فيه ابن الحجر 
كتبه الطافحة بانه كان شيعيل معتزليا وقد ذكر 
أن الوصية جارية من عهد ادم تنقل من قرن الى 
قرن حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم 
أشار الى اختلاف الناس بعد ذلك في النص 
الأختيار فقذة رأي الشيعة الامامية الاين يعولون 
بالتهن و فة اولى الاعداث: المتغلقة: يغلي بن ادن 
طالب رضي الله عنه في كتاب (مروج 
الكذفتب: )اهتعامنا كفيرا'اكتتو فن اضهها فده اة 
الرسسيول: :عملي الله عاب وسلو فن الات 
المذكور وركز اهتمامه بالبيت العلوي وتتبع 
اخبارهم بشكل واضح في كتابه مروج الذهب 
وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ 
ندرالا لاض : 


.... كتاب (العقد الفريد لا بن عبد ربه) 


فهذا الكتاب امتلأ بكثير من الدس على التاريخ, 
وهو صادر في عام 328 هجري قال ابن كثير عنه 


1 .. جرجي حبيب زيدان 


ومؤرخ من اصل لبناني نصراني فهو كان من اكبر 
دعاة التغريب تتلمذ على اقطاب واعلام الغزو 
الفكري والثقافي من النصارى اللبنانيين من 
اليازجي وفارس تمر وغيرهم من خريجين 
الجامعة الامركية الصلينية التبشسنيرية الى خرحت 
جيوشا من جنود الغزو الفكري والثقافي الذين 
سببوا هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون 
اليوم وفتكوا في كيانهم ونخروه نخرا و جرجي 
البريطانية في القاهرة ورافق الحملة الصليبية 
الإنجليزية على السودان لإنقاذ الجنرال الإنجليزي 
غوردن من حصار جيش المهدي الذي اعلن الثورة 
الشخضيات الإسلامية التي صنعت تاريخنا وعزنا 
ومجدنا والطعن نهنا خت فام داف ا 
مؤلفاته بالكذب والخيال واختلاق احداث ليس ی لھا 
اصل في أي مرجع عربي او اجنبي وصياغة تاريخنا 
على مقاس هواه وما يحمله من حقد عقائدي على 
الإسلام فكيف سينصف تاريخ الإسلام وهو ينكر 
الإسلام ويحقد عليه فهو من شوه | 


العادل عمر بن الخطاب ورماه بكل نقيصة بل وزاد 
وعلي وكمرو بن العاص ومعاوية وابي سفبان 
وخالد بن الوليد اللهم ارض عنهم اجمعين وهو 
OS‏ ر ارون الرشيد انه كان تش حياه مبتذلة 
ومنحلة وبانه کان زير نساء 
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ويعيش بين الجواري وكان يحتسي الخمر ومحبا 
للغناء ورماه بممارسة الفاحشة مع الغلمان 
والعبيد وشوه صلاح الدين و اتهم عمر بن العاص 
بانه سرق مصر من اهلها النصارى ونهب خيراتها 
للتاريخ فكيف لن يزور تاريخ بني امية والحجاج انه 
الحقد على الإسلام والمسلمين 


.فالمدقق في تواريخ ظهور هؤلاء المؤرخين 
الذين ا انفا نحد ان هناك مسافة تاريخية 
الاموية وهم الواقدى والكلبي وآابو مختنف وتبسن 
من حاء بعدهم من اللمؤرخين واقرب هده 
المسافات حوالي مئة عام ومن ثم تمتد الى 
مئتي عام ومن ثم الى اربعمائة عام ومن ثم الى 
ستمائة عام ومن تم الف عام واخيرا حر حي زيدان 
الف وثلاثماية عام وعن المؤرخين الثلاثة 
الأوائل( الواقدي والكلبي وأبو مخنف ) اخذ جميع 
المؤرخون الذين جاءوا من بعدهم رواياتهم 
التاريخية والذين ثبت انهم من الروافض الشيعة 
المجوس ومن اتباع عبد الله بن سبا والمشهود 
لهم بالكدف على ر سول الله ضلئ: الله عليه وسلم 


بني امية وعلى الحجاج الذي انقذ الدولة الأموية 


ولم يكتفوا بالأخذ عنهم بل زادوا عليها وشطح خيالهم في 
الصياغات الأدبية والقصص الأسطورية التي شهدت ازدهارا 
فن العضير العناتيدي. :ومن التي هده الكت كات الف لك 
وليلة الذي شوه هارون الرشيد وكتاب الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني ونهاية الأرب وصبح الأعشى وكتب لا تعد ولا 
تحصى هي عبارة عن قصص ادبية واسطورية من نسج 
خيال من كتبوها وتفننوا في رواياتها بما لديهم من بلاغة 
رضاح لان وف دلي التعيين وها أن جار ي أف 
كنت كلد قن عضر الساشحين اللدين: اعلا علهم وال 
اال ان ف ھی ا وک 
فضائلهم ولو بفضيلة واحدة وخصوصا أن الذين كتبوا هم من 
القت ن المتتسعين فاتخؤذوا من الجاع طلا وعمناء 
لقصصهم الخيالية الأسطورية التي انتجها خيالهم المفعم 
بالحقد الأعمى على الصحابة وامهات المؤمنين وبني امية 
ف 6 دیا وا ا كته التصضيرون 
ويتناقله المؤرخون ولكن الذي يمحصه ويغربله ويتفحصه 
ويدقق به ويستطيع ان يكتشف التزييف والتزوير هم 
المفكرون الباحثون الذين يتفكرون ويتدبرون بما يقراون ولا 
يقراون وهم مسلمون بصحة ما يقراون فما كتب عن بني 
امية والحجاج يتناقض مع حقائق التاريخ فكيف تكون حقائق 
التاريخ العظيمة المجيدة التي بنوها على الأرض وارتقائهم 
ذرى المخد تذل على أن المسلمين :فى عفدهم تلغوا ذروة 
مجدهم وعزهم وفتوحاتهم فما بلغوه من مجد لم تبلغه دولة 


إسلامية من قبلهم ولا من بعدهم حيث وصلت دولة الإسلام 
في عهدهم اوج عظمتها حيث امتدت من اروبا غربا الى 
أعماق اسيا شرقا ودخل اهل هذه البلاد في عهدهم في 
دين الله افواجا فكيف تتناقض هذه الحقائق مع سيرتهم 
المشوهة وهذا ما جعلنا نتعرض ونستعرض في ما سبق 
على يداول من كتبوا تاريخهم ومن هم وهنا 
يكمن حل لغز هذا التناقض ولماذا هذا التناقض 
فماذا تنتظرون من أناس يحملون روح وعقيدة 
شيعية مجوسية معادية للإسلام والصحابة كتبوا 
تاريخكم 
فمن يطعن بالصحابة وبأمهات المؤمنين كيف لا 


يطعن بالحجاح؟؟ 


المقدمات التاريخية التي أدت الى ظهور 
الحجاج 


فبعد أن عرفنا من كتب تاريخ بني امية وقائدهم 
العسكري الحجاج بن يوس ف الثقفي مثبت اركان 
دولتهم من خلال عرضنا لهؤلاء المؤرخين وادلتنا 
عليهم بانهم يحملون روح شيعية مجوسية ومن 
اتباع عبد الله بن سبا والذين اخذ عنهم جميع 


المؤرخين الذين جاؤوا من بعدهم والى يومنا هذا 
وبعد معرفة كيف تم تزوير تاريخهم ولماذا تم 
تزويره والطعن فيهم سنتعرف في ما يلي على 
الأحداث التي أدت الى ضرورة ظهور قائد تاريخي 
بمواصفات الحجاج حاسم حازم غير متردد يكون 
على منتوى التحديات الخظيرة: والعصيرية التن 
فرضتها هذ الأحداث والتي كادت أن تعصف بكل ما 
تم إنجازه من فتوحات ونشر للإسلام منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بالخلافة 
الراشدة وبخلافة معاوية ولكن الله تكفل بحفظ 
دينه فكان الحجاج من جند الله الذين استخدمهم 
الله سبحانه في حفظ دينه فمن الضروري وحتى 
الطعونات والتشويهات والافتراءات التي الحقت 
بالحجاج وأسبابها والرد عليها فإن هذا يتطلب أن 
نجيب على الأسئلة التالية والتي تطرح دائما عند 
ذكر الحجاج والتي ستكون محور هذا الكتاب والتي 
تتعلق بما قام به الحجاج 


وبالإجابة عليها سنحكم هل كان الحجاج حقاً كافراً 
وشيطاناً رجيماً كما يزعمون ويفترون 

وهل كان الحجاج على حق ام على باطل 

وهل ما فعله كان متوافقا مع شرع الله ام كان 
اعتداء على شرع الله ومخالفا له 


وهل كان خادما للإسلام والقرأن ام عدوا له 


وضل انتكشن المتسشتلمون فى عهونذده ام تهض وا 
وتقدموا وارتقوا ذری المجد ام لحق بهم الذل 
والهوان والبوار 

وهل كانت الأمم تهاب المسلمين أم كانت 
تتطاول عليها ؟؟ 

وهل كان الحجاج مُحقاً بقتل عبد الله بن الزبير 
وسعيد بن جبير؟؟ 

وهل حقاً قتل عشرات الألوف من الصحابة 
والتابعين ؟؟ 

وهل حقاً هدم الكعبة وضربها بالمنجنيق؟؟ 

وهل حقا كان ناصبيا يُناصب ال البيت العداء؟؟ 
وهل صحيح أنه كان متعطشا للدماء البريئة 
وسفاكا للدماء ؟؟؟ 


وهل عمر ديار المسلمين أم جعلها خرابا يبابا ؟ 


وهل من يُرددون هذه الطعونات قرأوا تاريخ 
الحجاج المشرف وفتوحاته العظيمة وخدمته 
للدين من البداية حتى النهاية فإن كانوا قد قرأوا 
وعرفوا لماذا لا يذكرونها ويتحدثون عنها وإن 
كانوا لا يعرفونها ويجهلونها فالذي يجهل الشيء 
يعاديه فمعظم من يهاجمون الحجاج لم يقرأوا 
سطرا واحدا في التاريخ وإنما هم ببغاوات 
يتناقلون ما يسمعون دون تفكير ؟؟ 

فكان الهدف من وراء كتابة هذا الكتاب هو 
الإجابة على هذه الأسئلة , ومن اجل أن يعلم 
المسلمون حقيقة تاريخهم وحقيقة بطل من 
أبطالهم لحق به ظلم وافتراء لم يلحق بأحد 
مثله ,ولمعرفة لماذا لحق به هذا الظلم والافتراء 
الذي ليس له مثيل ؟؟ 

واعظم الأدلة التي سنستشهد بها في دفاعنا عن 
تاريخ الحجاج المجيد والتي تنسف جميع الروايات 
المشوهة هي إخلاصه في خدمة القرأن وفي 
الدفاع عن الدولة الإسلامية الأموية وقيامه 
بالفتوحات ونشر الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها فهذه الأدلة ليست من خيالنا كما هي 


الطعونات التي لحقت به التي كانت من خيال من 
كتبهها بل هي من شواهد التاريخ الغعظمى 
والحقائق التي بناها على الأرض والتي لا زالت 
شاهدة على انجازاته العظيمة والتي تشهد له 
بأنه كان سيفا من سيوف الله وقائدا استثنائيا من 
قادة بني أمية وسهمهم ورُمحهم الذي وطد 
دعائم الدولة الإسلامية الأموية في جميع الأمصار 
المفتوحة , بعد خروج جميع الولايات من سيطرة 
الخليفة الأموي وإعلانها التمرد بعد وفاة معاوية 
اللهم اررض عنه وتفاقم الوضع في عهد ابنه 
يزيد , حيث تطلع كل والي الى الإمارة والاستقلال 
بولايته , وتطلع كل جندي الى القيادة, وكل من له 
صلة نسب ببيت النبوة بأنه أحق بالخلافة ولو كانت 
القضية بالنسب فأبو لهب من أقرب الناس نسبا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمه ولكن 
ذلك لم يمنع من أن يلعنه الله ويتوعده هو وزوجته 
بعذاب اليم في نار جهنم فالله سبحانه وتعالى لا 
يأخذ النسب بالاعتبار ونحن نتعبد بلعنه الى يوم 
الدين 


زفإذا تفخ فى الضون فلا اتشات هم توف 
ولا يتساءلون). 


ظهور الحجاج على مسرح الأحداث 


لقد كان ا الحجاج نحو الصعود الى ذلك 


فى ا .دونه لاسا من ررب الال ومن 
اهم هذه الأسباب كان هناك شخص اسمه( رول 


بن زنباع ) قائدا للشرطة ويقوم مقام وزير 
ومستشار وصديق للخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان ويثق. به ثقة كبرى , وكان الحجاج من 
اا رال قر ال سين اا 
والأشداء الذين يعملون تحت قيادته وكان يعتمد 
عليهم في فرض الأمن والأمان ومن الموالين 
مده 

ففي إحدى المعارك مع ابن الزبير انهزم جيش 
السام الموالي للخل عد الفلا يق وان 
اا كلل , قن نفو ف عند عو الملل د 
مروان , وضعفت الطاعة 3 المعنويات ,فشكا 
عبد الملك بن مروان الأمر لقائد شرطته 
ا ره اين سناع ماله مادا ا من | حك 
معالعة الامو واستدراك الحطر قبل هراك الأوان 


وحتى لا يتحول ذلك الى تمرد يصعب معالجته او 
السحيطرة عابسه قال لحم ابن ر اع يا أمعير 
المؤمنين إن في جيشي رجلاً يقال له الحجاج بن 
ارركلهم ل و له ول فال ال 
فإنا قد قلدناه ذلك.. 

ومن تلك اللحظة اصبح 0 السيف والرمح 
عنهم وعن دولتهم الأموية 

كما هي الحهمات القي اوكلث ليجنا .مين قبل 
فبعد العليك بن مجر وان من أل اعادو ا( 
والاستقرار والوحدة للخلافة الأموية وإنقاذها من 
التستفوط اتو( جعلب الحا اكد 
اعظم رجال وقادة الدولة الأموية خاصة 
000 والقى قلت الحا وي 
المربضة الحاقدة وخيالهم الشيطاني شیطانا 
رجيما وشرا مطلقا 


المهمة الأولى 
فكادت اول 5 الى فا الح من ل 
الخليفة عبد الملك بن مروان وكانت سببا في صعوده 
الى واجهة الأحداث في ذلك الزمان وتقدمه الصفوف 


وحصوله على ثقة الخليفة عبد الملك بن مروان 
والاختبار الأول لقدراته القيادية 
وهذه العومنة هي أن هناك كانت معركة بين عبد 
الملك وزفر ين الخارت اجو القارجين على طاعنه 
والمتمردين عليه والذي تحصن في مدينة قرقيسياء 
في بلاد الشام قرب مدينة دير الزور وقد طال القتال 
فيها, فأرسل عبد الملك وفداً لمفاوضته وكان الحجاج 
صمو الوق الذى مراسة راء نين حيو ووه هه 
ل أذن للصلاة فقام رجاء رئيس الوفد فصلى 
مع زفر , ولكن الحجاج رفض ان يصلي خلف زفر 
لوحده ,وعندما سشئل عن ذلك قال لا اصلي مع منافق 
خارج على امير المؤمنين وعن طاعته ,وعندما سمع 
عبد الملك بذلك زاد اعجابه به ورفع قدره و اصبح 
ليق الضلةه و الخلك وفخل ‏ ثقنه المطلمة وح 
من العقتريين اله كد أ ناكد فو ءولاءة الفطلق 
YS‏ ل 0 
يختاره الى مهمات خطيرة اللقضاء على فتن وتمردات 
وثورات انتشرت في ولايات الدولة الافوتة واصبحت 
تهدد وجودها فكان بمثابة القائد المنقذ للدولة الأموية 


المهمة الثانية 


انا فة عبد اللدبين الر سر فى شك والفدية 58 
لد كانت ال الان ال ا ات الى الاه 
قبل الخليقة عند الفلل تن عدوان في انهاء تفرد ا 


لله بن الزبير ولخطورة هذه المهة وحجم الإفتراءات 
التي افتريت والتشويه الذي لحق بهذه القضية لا بد 
الح الل بن الوبمن فوفد اريف جد 
بن الزين ونقصضية وک نات الخاللة ال 
e‏ تلانة عبر عاها شكلت خلالها رادها 
علي استهرا ق الول الا نوه وترو .هذه الفضة على 
عدة اجزاء حتى يتمعن فيها القاريء ويستوعبها جيدا 
فلا يطعن بالخجاع إلا ويقال بأنة فقتل عيد الله ين 
الزبير وكانة قله تايط شرا ,وظلما وغدوانا ب فالناس 
ترذد ذلك دون أن تغرف شينا عن هذة القضة أو تقمرا 
سطراعنها . 
حتت ان ار الذين يحملون الروح الشيعية 
اة وان دى ناهم فى الف هة ان وا هده 
الققضه والتييب الرفع لتد الله ي الزن الله اررض 
عن قاد دوا مها ا ا و 
واهوائهم وكقيدتهم الشيعية للطعن بالحجاج وبني 
الحد الفاصل ' بين الكفر والإيمان . ل وجعلوا عبد الله 
لا الال ات ع الى المنين 
وجعلوا من الحجاج في هذه القصة شيطانا رجيما 
السار وبين الحق. والباطل ‏ وبين الكفر والإيمان , 
وَحعِلوا كل من تعطي رابا معالنا لاجهاد يد اللة ن 
الزبير فكأنه كفر 


فاتخذوا من هذه القصة سكينا للطعن بالحجاج وجعلوا 
الانحياز لعبد الله بن الزبير ركنا من اركان الإسلام 
2 الاو حا اما ل ير بز الع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ نسبه 
وقربه من رسول الله ولو كان أبو بكر وعمر الذين 
رضي الله عنهم والمبشرين بالجنة فالرسول صلى 
الله عليه وسلم يخاطب احب الناس على قلبه فلذة 
كبده فاطمة رضي الله عنها ويخاطب بني هاشم 
واعمامه قائلا لهم اعملوا فأني لا أغني عنكم من الله 
شيئا فلا يأتيني الناس بأعفالهم ونانونى بأنسابكم ففي 
الحديث الذي ررواه البخاري 
قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وله عون اد الله 
عر وَجَلَ ( وَأنذز عَشِيرَتكَ الأفريين ) قال ا 
. لا اعنني 


فرش أو كِلِمَةٌ تخوها - ار سوا أو 
عَنْكم رمن الله سينا , يا ني عبد تفي لا ) كني عَنكم 
من الله شي . تا عاس بن عبد الْمُطَلِبِ لآ إِغْنِي عَنْكَ 
من الله سا , وتا صَؤِدة عَقّةَ رول الله لآ أغى عَنْكِ 


مِنَ الله سَيْئًا . وَيَا قَاطِمَةُ 328 نه فق السلدن ها شقنت 
من الى ل أعْنى عك من الله سا ) رواه البخارى ( 
3) ومسلم (206) 

الدلك دام الشيعة رج الف القضضص والو انات دن 
الأحاديث لصالح عبد الله بن الزبير وليجعلوه يُمثل 
مشيظا فل اله فين لسين خا ديه اها لط تا شين 
امية وبالحجاج وليجعلوهم يمثلون فسطاط الكفر رغم 
أن ال تطعفون باس الزبيو ين الغواة وبخالقه 
اا رضي الله عم فجدلوا من, الجا ال 
الصحابة وأشاءهم والأئمة والفقهاء حتى أن بعصهم 


يدعي بأن الحجاج قتل مئة وعشرين الفا من الصحابة 
رغم ان الحجاج ظهر في عام سبعين للهجرة فلم 
يكن على وجه الأرض هذا العدد من الصحابة بل لم 
شبفى هة رضوان اللنذ عليهم الا القلجل لا يتعدون 
العشرات فهذه الكؤسة تنكف لان تن ف جوع 
الأكاذيب والطعونات التي افتروها على الحجاج 


فن هو قد الل نالرت 


هوعد الله وؤالدذة الزبير بن الغوام أخد التسباقين الى 
الإسلام ,و من العشرة المبشرين بالجنة ,وهو قد 
اسلم عن قناعة ويقين ,وهو صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان نقي السريرة قوي الشكيمة 
فاجر القن المذيضة فرارا بده وكان دافا عن 
الاسلام بشراسة وإقدام وقاتل في سبيل الله في بدر 
كالأسد الهصور فهو من اهل بدر الذين غفر الله لهم 
ما تقدم من ذنبهم وما تأخر إكراما لهم وعلو منزلتهم 
عنده ... 

فكان مستحقاً بأن يكون من الذين بشرهم الله بالجنة 
5 وكان أحد الستة الذين رشحوا للخلافة بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم , 

اما والدته فهي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات 
النطاقين , وجده لأمه الصديق صاحب رسول الله 
CE UTE‏ 
أف الفؤميين كانشة:اخت زؤعاته اة 


ا ا ا ل 
د اه 
لاا درا نه من شولاء اد 
عند الاه ل الى ذلك قام باستغلال 
مقرل الجن بن علي رضي الله عند المسلمين 
ومحبتهم له ولأبيه وأمه وقربهما من رسول اللو لي 
اللة عله مثلم ققام بعتا العسيين أفيرا للمؤسنين 
ورفض مبايعة يزيد بن معاوسة وقام بتحريض 
ل ا 0 
يزيد وخروجه عليه وقبول نصرة أهل العراق له الذين 
بعثوا له ببيعتهم ونصرته و3 دوه لعا فى النوم بفحته 
عند الله بن الزبير على تلبية وعوتهم والخروج اليهم 
ال من السحاة وأحايم الذي علي 
الخروجع كما تقول معظم الروانات واللة 
اعلم وما کان ها آلا اسعدراجا له من الشت ت 
ل حل قله كما فوا عقر عجان امه 
رضوان الله عليهم وقد كان 
وتشرىئ لاجقا بمشيتة: الله أن الذين: قعلدؤا هدو لاءهم 
الذين قتلوا الحسين بعد إن اوقعوه في فخهم . 
فقول يفص الروايات:وكان الحسين تعن يها بوه 
اليه عبد اللة ين الرر من خلال تجنددلة :والعاعه عليه 
ال الس العران ا طا ا 
ل ا" من مجلس عبد الله 
ال اك ال ل 


لومز لمن ىء اف سن الها اعت الحه من ان 
اخرج من الحجاز الى العراق) 
فكلام الحسين هذا يعني ان حث عبد الله بن الزبير 
للحسين على الذهاب الى العراق كان اوا O‏ 
شخضية لد الله ين الزبير وليسن. لعصاحة الحسين 
رضي الله كه ,فهو أزاد أن تسرد الاو فى الحجاز 
,فلا يكون هناك منافس له في ولاء المسلمين 
لة ,وخصوضا أن الحسين أعظم نسبا ومنزلة.عتد 
لح كر ب فجده لأمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 9 اف فاطمة ووالده لف بن ابي طالب 
رضي الله عنه.. 
واا سل الحنسين الا كه ان كن نف 
الغعراق اسهها زكر وبلاء) اسحفهها يدل على طبيعته] 
الشيطانية , حتى وقع في الفخ الذي نصبه له الشيعة 
المجدوشن: تاعفد اللدين نبا ادرو فلا عمو 
احفعين رقا تفصو عليه وغل اهل ينه دون > ةة زلا 
رحمة وبمنتهى الغل ٍ,وکان هؤلاء بالعشرات ولم يحد 
رضي الله عنه أنصاراً ولا أتباعاً ولا جيوشاً ولا مُبايعين 
كما ضور له الذين استدرعوة الى هذه الأرض الخال ة 
وهذا ماذا سنوضحه في ما يلي عند حديثنا عن يزيد 


وكما كتبنا مقدمة عن عبد الله بن الزبير اللهم ارض 
ەگى .ها سىق :قفن الاتضتاقك.. اخ :کت كن بويد 


بن معاوية اللهم ارض عنه والتعريف به لأن 
المسلمون لا يعرفون عن يزيد الا ما افتراه عليه 
الشيعة بأنه قاتل الحسين رضي الله عنه وبأنه كان 
رعلا قاسقا فاخشا بوقةمن شرت الخمر 


ومن اجل ذلك جعل الشيعة السبئيين. من يزيد شيطانا 
رجيما كما فعلوا مع الحجاج وما قاله هؤلاء عن يزيد 
رسخ في التاريخ المزور وعقول الناس وكأنها هي 
الحقيقة المقدسة التي لا يجوز مناقشتها او الاعتراض 
عليها حتى وصلت درجة الاعتراض عليها الى درجة 
الكفر وما هي بالحقيقة لذلك فكم هي مهمة صعبة 
عندما تدافع عن يزيد لتنصفه وتكشف الزور والبهتان 
والاقعراءاف الى لفت جه وشارنفس وامنام الف 
والحقيقة والدفاع بالحق عن تاريخنا علينا ان نقول 
الحق دون أن نخاف في الله لومة لائم ما دام الهدف 
والغاية رضا الله 

لذلك سيستغرب الناسس كتبرا غتذفا تقول بان يزيد بن 


معاوية له فضائل كثيرة يجهلها المسلمون الا قليلا 
متهم وأن:هذة الفضائل مذكوزة باحاديت لرسنول الله 


صلى الله عليه وسلم والتي فيها بشرى من الله 
بالمغفرة وبالخيرية والتي سنذكرها لاحقا بمشيئة الله 
وقد تعجبون بأن هناك شهادات عن فضائله من ال 
علي ومن الصحابة رضي الله عنهم 

قال تعالى: (يَا بها ألذين آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
اسه اق وان وا قا خا 
قصب مَتُصْبحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تادمين) ١‏ (الحجرات:6). 
5 ته الّذِين أَمَنُوا كوو قَوَامِين لله شُهَدَاءَ 
بالقِشْط وَلا بَدِ منک كُمْ تان قؤم عَلَى ألا 
تَعْدِلُوا اغدِلُوا هُو أَقْرَتُ لِلتَقْوى وَانَّقُوا الله إنّ 
الل حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ) (المائدة:8). 

فمن هو يزيد وما هي فضائله وما هو تاريخه 

هو يزيد بن معاوية بن سفيان الأموي ثاني خلفاء بني 
امية بعد ابيه معاوية وهو سابع خليفة للمسلمين بعد 


ومعاوية وقبل أن يتولى يزيد الخلافة بعد والده 


معاوية كان مجاهدا ومن قادة الفتح بل كان هو قائد 
اول جيش بعثه والده معاوية لفتح القسطنطينية 


وكل ما روي عنه من الفسق كشرب الخمر وغيره, 
فهو من وضع خصوم بني أمية الذين لا يخافون من 
التكم انام اللم حت لاتنتفع الدم فون رعا ت هده 

ومثل تلك الروايات الكاذبة عن وقعة الحرة, وما 
لفقوه من نسبة حريق وقع للكعبة إلى جيش الخليفة 
عبد الملك بن مروان وقد تتبعها المحققون فوجدوها 
لا تقوم على اسان فمن -فضائل يريد آتة كان اد 
قناؤة خوش آلف الى قا نف مط في جات 
الأرض الاريفة للقتال فى تسبيل الله .ولتضرزة 'ذيثة ومن 
اجل نشره في الأرض فهو كان اول أمير لاول جيش 
غزا القسطنطينية وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في صحيح البخاري أن (أول جيش يغزو 
مدينة قيصر مغفور له) ومدينة قيصر كما هو مععروف 
في التاريخ هي مدينة القسطنطينية التي اصبح اسمها 
بعد الفتح استنبول . 


فلقد أخرج البخاري عن خالد بن معدان أن عمير بن 
الأسووة العتسى. جدنة آنه ائ عبادة بن الضامت وق 
تازل “في ساخة حفص وهو فى :ياء له ومغة ام حرام 
وام حرام هئ اخدى مخارم سول الله حلن اللة 
عليه ولم فن خالانة :قال عفر فحدتنا آم كرام 
انها ستفعت الى ضلى الله عليه وسلم ‏ قول 3 (أول 
جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا 

فقالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ 

قال: (أنت فيهم). 

تمر فال الى خلان: اله عة وسل (اول حش هد 


أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم) 

فقلت :أنا فيهم, قال: لا 

شعود ب اوظاة فطلي الد حن ا وة ن فان 
فارشل لخا بقادة ولده رند فة جمع هن رة 
العتحاة الأحلاء متهم انو ابوت الاتضار ى دوعيو اللله تن 
فهو وفيدى الله بن الوضيو ته ,وهم اله 


ان 


وقد أخرج البخاري عن تلك الغزوة أن (يزيد بن 
معاوية عليهم) أي كان أميرهم . 

فلو كان يزيد فاسقا مجرما ضالا معاديا لال البيت هل 
يقبل هؤلاء الصحابة أبناء الصحابة أن يولوه عليهم 
وخصوصا عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي 
الله عتهما وهل يقل العسيق رضي اللواعته ان 
يوالي من لم يوالي أباه ويلعنه 


وظاهر الحديث أن المغفرة الواردة فيه تشمل يزيد 
بن معاوية وكيف تشمل الجنود ولا تشمل القائد فلو 
كان القائد فاسدا وفاسقا ومنافقا وضالا وسكيرا 
عربيدا معاديا لأل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن الله سيغفر له فرسول الله لا ينطق عن الهوى 
إن هو الا وحي يوحى وقد نهى الله سبحانه نبيه بأن 
يدعو للمنافقين ومن يحادون الله وكيف للصحابة لو 


کان كما رون أن قاطوا أث بكون: قفاتذهم وافيرقم 
وينفذون افاهرة معاذ الله 


فاللة اة هى ر سول ان بخان فلن العنافقين 
او يستغفر لهم 

ولا نْصَلٌ على أَحَدٍ مُنْهُم مّات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبرِه 
نَهُمْ كقَروا باللّهِ وَرَسْوله وَمَائوا وَهُمْ قاسِقُون 84 
ال 

وقي الله شات انان عن فن ادون فس غاة الاه 
ورسوله فهل يدعو له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لو كان يزيد من الذين يحادون الله ورسوله 
دلا تجدٌ قَومًا يُؤْمِنُونَ يالله الةم الْآخِر يُوَادُونَ من 
حَادً الله وَرَسُولة ولو كاثوا آبَاءَهُمْ أو أَبَتاءَهُمْ 
إِخْوَاتهُمْ او عَشِيرَتهُمْ اوليك كتت فِي قُلُوبِهِمْ الإيقان 
وَأَبَّدَهُم بروج فة وَبُدْخِلُْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا 


6ت 


cO 


اهار حَادين فيقها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عة 
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الحشر 


ع 


وفي رواية ثالثة للبخاري بتفصيل أكثر فيه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو 
يضحك مرتين لما رأى من أمر المجاهدين في سبيل 
الله الي فى الف ون رضنا يمنا ون واد 
وكانة اهت ال وة الأولى اوت على فود تمان 
وأمير الغزوة الثانية يزيد على عهد أبيه معاوية. 
والرسول صلى الله عليه وسلم شهد للجيش الأول 
بالجنة (أوجبوا). وللثاني بالمغفرة (مغفور لهم), ولا 
فرق بين الجائزتين؛ ومعهما ضحك النبي لهم وسروره 
بهم . 
فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
انه تتفي تول فاه رتسل الله حط الله عليه 
وسلم ثم استيقظ وهو يضحك, قالت (أي أم حرام): 
فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ 
قال: (ناس من أمتي, عرضوا علي غزاة في سبيل 


الف رکون تيه ا الجر ملو كنا على الا رةة | 
فقتل الملوك: غلى الاشرة). 


قلت ا رول اله اذغ اللية أن تجغعلقى متهم: 
فذقا لها ر سول الله صلی الله علبة وستلم تمر وض 
زاتتة ثم استيقظ وهو يضحك 

فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ 


قال: (ناس من أمتي, عرضوا علي غزاة في سبيل 
الله) كما قال في الأول 

قالت: فقلت يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني 
متهم قال (انت :من الاولتن). 

فركبت ام حرام البحر في زمان معاوية بن أبي 
سفيان,. فوقعت عن دابتها التي ركبتها حين خرجت 
من البحر فماتت من فورها حين خرجت من البحر 
وأنا نقسی رابت :قبرها والمتححة المقام تخاتحة: فى 
جزيرة قبرص اليونانية ويسمى المسجد باسمها 
مسجد ام حرام وسبحان الله المسجد وقبرها 
محاطين بارض ملحية لا ينبت فيها نبات الا الأرض 
الملاصقة للمسجد والقبر يوجد شجر يانع وخضرة 


وبالرغم من الصراعات الداخلية التي حدثت في عهد 

يزيد, فإنه لم يتوقف عن الفتوحات الإسلامية , 
فاستمرت هذه الفتوحات في الشرق وفي الغرب اما 
في الشرق واصلت الجيوش الإسلامية فتوحاتها في 
خراسان وسجستان تحت قيادة مسلم بن زياد. فغزا 
سمرقند وحُجَئْدة .وأما في الغرب فقد أعاد يزيد بن 
معاوية عقبة بن نافع والياً على إفريقية, وكان معاوية 
رضي الله عنه قد عزله عنها. فواصل عقبة بن نافع 
فتوحاته بحماس منقطع النظير وقال: إني قد بعت 
نفسي لله عز وجل فلا أزال أجاهد من كفر بالله. 


ففتح مدينة (باغاية ) فى أقصى إفريقية, وهى مدينة 
بالمغرب, وهزم الروم والبربر مرات عديدة, ثم واصل 
المسير إلى بلاد الزاب , فافتتح مدينة “ارَبّة” وافتتح 
ك و طك و ”السويين: الد 

تقر حار الو باد التمو من ٠ال‏ فف واسحتمن فقن 
فتوحاته حتى بلغ “ملیان”. وحتى رأى البحر المحيط 
(المحيط الأطلنطي) فوقف عليه وقال مقالته التى 
حفظها له التاريخ: يا رب لولا هذا البحر لمضيت فى 


البلاد مجاهداً في سبيلك, ثم عاد راجعاً إلى القيروان 
فهذة العرواثت اشار لها سول اللنة:ضبلى اللة عليه 
وسلم والتي كان قائدها يزيد وروى البخاري بسنده 
گن اكع فال لما حلع اهل المويفة رند ين متعاوية: 
جمع ابن عمرحشمه وولده. فقال: “إني سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: (ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة). 


وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا 
أعلم ةرا أغظم من أن تضاح رول على مع اله 
ورسوله ثم ينصب له القتالء وإني لا أعلم أحداً منكم 
خلعه. ولا تايع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني 
وبينه وإنزال الصحابي الكبير عبد الله بن عمر بن 
الخطاب هذا الفقيه الكبير وهو من فقهاء الصحابة 
بيعته وولايته وحرمة الخروج عليه. 

وليس بعد ذلك لأحد من قول؛ فالقول قول ابن عمر, 
وهو صحيح متصل إليه برواية الإمام البخاري 


لم يكتف ابن عمر بهذا حتى ذهب إلى كبار رؤوس 
الكعا رهو على رة ومتهم قن اللة يق لبه 
العدوي, يحذرهم وينصحهم. 

فقد روى مسلم في (صحيحه) بسنده عن نافع وكيره 
حين كان فق اهن العرة ما كان, زمن يزيد بن معاوية 
فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. 

فقال: إني لم آتك لأجلس. 

أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقوله. 

هفك رفول الا لى للف عليه ولم فل( 
خَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ 
وَمَنْ مَات وَلَيْسَ في عَنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِلِيَّةً). 
اللةعنهم الاين :يعون السيعة مان جزية كان عدوا 
لهم فمن هذه الشهادات شهادة محمد بن علي (ابن 
الحنفية)ارضي الله عنهما 


فحين تأتينا الشهادة ليزيد بالصلاح على لسانه. فإن 
هذه الشهادة بلا شك ذات قيمة عالية في الدلالة 
على أن هذا الرجل ليس بالصورة التي شوهها 
السبئيون و المنافسون والحاقدون وتلقاها الجمهور 
بالقبول لشيوع تلك الصورة وتغلغلها في كل أحشاء 
التاريخ ومفاصل الثقافة ورسخت في العقول كحقائق 
وكل من يحاول أن يكشف زيفها يتهم بأنه عدو لأل 
البيت وللصحابة بل ويكفر 


فيروي ابن كثير أن عبد الله بن مطيع داعية ابن 
الزبير مشى من المدينة هو وأصحابه إلى محمد ابن 
الحنفية فطلبوا منه أن يخلع بيعة يزيد فرفض طلبهم 
فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر و يترك الصلاة 
و دى جكم الات فال مخمد هارا نة هنا 
تد كرون قد خضر تة و أقمك غندة:فراشة وا 
على الضلاة متجريا للخين يسال عن الفقه ملازها 


قالوا : ذلك كان منه تصنعاً لك, 


قال ةوقا الد ی خاک مى اورا خت طون ال 


ثم قال لهم أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب 
الخمر . فلئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم لشركاؤه 
٠‏ و إن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما 
لم تعلموا 

قالوا : إنه عندنا لحق و إن لم نكن رأيناه 

فقال لهم : أبى الله ذلك على أهل الشهادة ؛ و 
لست من أمركم في شيء. 

قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك؟ 


فيحن توليك امزنا فال فا اششتحخل القثال على :ها 


قالوا: فقد قاتلت مع أبيك 
قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه 
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فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم, والقاسم, بالقتال معنا 


قال: سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه؟ 
إذن ما نصحت لله في عباده 


قالوا: إذن نكرهك, قال: إذن آمر الناس بتقوى الله 
وألا يرضوا المخلوق بمعصية الخالق, وخرج إلى مكة) 
وقول كته أنه كان هنؤاطبا على" الضلاة هرا للخير 
تنتعال عن الففه ملازها للسعةة)"التداية و الها تة ( 
3/) و تاريخ الإسلام - حوادث سنة 80-61ه - 
(ص274) ابن كثير: 8/229. 

وقول الالح والمفكع والكتاني:الاسلامن. مك 
الدين الخطيب رحمه الله والمتوفي عام 1969 : 
وسيرة عمر التى حاول معاوية أن يسير عليها سنتين 
كانت المثل الأعلى في بيته. وكان يزيد يحدث نفسه 
بالتزامها. 

روى بن ابي الدنيا (بسنده) أن معاوية قال ليزيد: كيف 
تراك فاعلاً إن وليت؟ 

قال: كنت والله يا أبتي عاملاً فيهم عمل عمر بن 
الخطاب. 


فقال معاوية: سبحان الله يا بني» والله لقد جهدت 
على سهوة عتمان فما أطفهاء: فكيق بتك وسيرة عمر؟ 


شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية بيزيد 
يَزِيدَ مِنْ الطَّرَقَيْنِ خِلاف لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهُلُ 5 
لمان ِن بريد بن فعأونة وُلِدَ فِي خِلاقَةٍ عُثْمَانَ بْنٍ 
عفان - رَضِيَ الله ا رل ال ىال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا گان من الصَحَابَةٍ باثقاق الْعْلَمَاء ؛ ولا 
گان من الْمَشْهُورِينَ بالدِينِ وَالضّلاح وَكَانَ مِن شَبَانِ 
الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلَا كَانَ كَافِرَا وَلَا زنْدِيفًا ؛ وَتوَلَى بَعْد أيه 
على كَرَاهَةٍ مِنْ بَعْض الْمُسْلِمِينَ وَرِضًا مِنْ بَعْضِْهِمْ 
وَكَانَ فِيهِ سَجَاعَةٌ وَكَرَمُ وَلَمْ يَكْنْ مُظْهرًا لِلْقَوَاحِشِ 
كما يَكَكِي عَنْهٌ خْصُومُةٌ وَجَرَْ في إِمَارَتهِ مود 
عَظِيمَةُ : ا حَدُهَا مَفْتَلُ الْحْسَيْنٍ رَضِي الله عَنْهُ وَهُو 
َم مر يقثلٍ الْحْسَيْنٍ وا أظهر الْقَرَعَ بقلي ' ولا َكّتَ 
بالقضيب عَلَى تابا - رضي الله عله - ولا حَمَلَ راس 


الخشين:رضي: الله عنة الى الشام لكق آمر بمتع 
الحمتين رضى" الله عة ويوفعة عن الام 

فا ايها المسلمون من كنانت.هذة:ضفاتة وبيشهاذة 
اخناذية الويسول هلال عليه ولم و فته اة 
الصحابة وال البيت ممكن أن يقتل الحسين حفيد 
تول الله الى .الله قله وسلة الذى تخوت 
احاديثه عن اول جيش سيحاول فتح القسطنطينية بأن 
الله سيغفر له وكان من ضمن هذا الجيش خيرة 
الصحابة وابناءهم ومنهم الحسين وعبد الله بن الزبير 
وأنة ابوت الاتضازق وكان هذا الجن بقباوة بنذ فيا 
ايها الناس يزيد بن معاوية كان في دمشق عاصمة 
بني امية ولم يكن في العراق ولبعد المسافة بينهما 
فمن المنطقي عدم معرفته وعلمه عن هذا الاستدراج 
شيئا ولا يعلم بأن الحسين قادم الى العراق , لذلك 
ومن المنطقي أيضا بأنه لم يأمر بقتله كما يدعي 
الشيعة المجوس الذين قتلوه , ,فهل كان عند يزيد 
لانتل أو قاف او هونا تل أو واسسيه أو انهل 
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رضن الله عه ,حون تضتون أؤوامرة قله 

و للأسف فإن المؤرخين من أهل السنة وقعوا في 
حبائل السبئيين. المجوس فأخذوا رواياتهم الباطلة و 
أدرجوها في كتبهم وتناقلوها , أمثال ابن كثير في 
البداية :و النهاية :واين الأتير فى الكافل ::وابن خلدون 
في العبر والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام و في 
غيرها من الكتب والذين اخذوا جميعا كما ذكرنا سابقا 
عن المؤرخين الثلاث الأوائل المطعون بصدقهم 
واهاقكه ونت :انيم :جما ون روج وة ونيتنة خا قدة 
على الإسلام والمسلمين 

وهم (أبي مخنف و الواقدي و ابن الكلبي ) ؛ و 
وبالإضافة الى ذلك أن معظم هذه الكتب الفت على 
الا ن كماد كرا قي الف وهو كنا شنو 
مغروق مدى العذاء نين الأمويين و العباسيين:+-فكانوا 
يبحثون عمّن يطعن بهؤلاء فيملؤون بطون هذه الكتب 
بالأكاذيب حتى أن الناس اصبحوا لا يعرفون من تاريخ 


يزيد الا الكذبة الكبرى بل هي من اعظم الأكاذيب في 
التاريخ بأنه قتل الحسين رضي الله عنه 

وبالفعل استغل الشيعة المجوس مقتل الحسين رضي 
اة فة فج هجوا بز قله وشم ادن 
قتلوه ,فثارت ثائرة أهل الحجاز ضد بني أميه وفتحت 
أبؤات الفتنة على مصترفيها :قينا للف تجوز هن الدماء 


وقام ابن الزبير باستغلال تلك الثورة للخروج على 
الدولة الامؤية عه الان لفقل" العسين: :وتصديرة ال 
اليكو اغلى'الخلاقة: :فن الحجاد وتصي نفسة اضرا 
للمؤمنين ,فدانت له الحجاز وبايعه أهل الكوفة 
والبصرة وبعض أمراء الشام ولم يبقى لبني أميه غير 
ولاية الاردن وواليها حسان بن مالك, وكان عبد الله 
بن زياد والي الامويين على العراق وقد غادرها هاربا 
تخت وطاة تقزة انق الرسى على اسر ةا ضفعة 
الخلافة الاموية على وشك الانهيار ,ومما زاد الأوضاع 
تفاقماً موت يزيد في ريعان الشباب ,وقد قُتحت على 


العسلفين انوات” القت على مض رعا 


وعندما مات يزيد في عام 64 للهجرة بعد حكم اربع 
سنوات فقط عجت بالفتن خلفه ابنه معاوية 
الثاني ,ولكن معاوية الثاني لم يستمر في الحكم أكثر 
من أربعين يوماً ,حيث كان في السابعة عشر من 
عمره, فتنازل عن الحكم حيث كان مريضاً, ولم يكن 
هناك أحد من ذرية يزيد أو معاوية ليخلفه فتم اختيار 
مروان بن الحكم لينتهي بذلك حكم سلالة معاوية بن 
سان وتنا يلاله الفرزاو نعي ها بغر الدولة 
الأموية الثانية إن جاز التعبير ولكن مروان بن الحكم 
اشعزثة خلافكة ها قرت من قافن فط هن 64 
هجري الى 65 هجري لينتقل الحكم من بعده الى 
ولده عبد الملك بن مروان الذي ظهر في عهده 
الحجاج كان لا بد من هذه المقدمة عن يزيد اللهم 
ارض عنه قبل أن نتحدث عن قيام الحجاج بإنهاء فتنة 
عبد الله بن الزبير حتى يتضح في ذهن القاريء بأن 
الصراع لم يكن بين فسطاطين فسطاط كفرو 
وفسطاط إيمان وإنما فتنة بين طائفتين. من 
المنافية لكل متها اختها ها كفا خضل نين 


فقا وة وعلى .رضي اللوغنهننا .قمعا الله أن فض 
احذ الفريقين: او تتعضب نه على حسات الحق وقل 
الحق من ربكم وفي سبيل الحق وما يرضي الله لا 
اكترت بسن اضطدم او ارتظم 


الحجاج وإنهاء فتنة عبد الله بن الزبير 


انها الناسسق 0 القاريء ارجو أن تقرأ قصة الحجاج 
ااا ان وا او ا اا ا 
الععلوسات عن هة العفه لوريك لها من قبل 
ويعلم بها اول مرة حيث ان معلوماتكم هي بالسمع 
والنقل ودود بحث الله بن فى التاريخ 0 بان 
تطبيقا للحكم الشرعي ا احتكم 3 الحجاج وهذا 
ما سنذكره في سياق الحديث عن كيفية إنهاء هذه 


الفتنة وعلينا أن نعلم إن جميع الروايات التاريخية عن 
فة الحجا ف عة الله من الزمي ماحوذه من الهو 
الشيعى الداقدى الدى كان يمارتن النقية فعلاء ك 


تكتير من الروانات التى تظح الها وتي افيه دن 
انه وضع احاديث لدعم رواياته والتي تنسجم مع عقيدته 
وروحه الشيعية المجوسية المعادية لبني ا 9 المولود 
مع نهاية الدولة الأموية في عام 130 والمتوفي في عام 
قوية بخلفاء بني العباس مما اثر في أمانته العلمية 


ا E‏ ال 
والمدينة, وطال أمده و الذي استمر 8 ا عام 
كثير من الولايات والأمصار وخصوصا في العراق 
الخروع عن الخلافة الأموية حتى أن جميع الولايات 

N Ly 
ا إلا الشام , وأصبحت الدولة الإسلامية‎ 
الا موت الي حملت الرانة من بع الخلماء الوا شددين‎ 
على شفا الانهيار ومهب الريح تمزقها الفتن ففقد فيها‎ 
الأمن والأمان ,والاستقرار وتعددت الرايات واتتتغل‎ 
المسلمون بأنفسهم مما أدى الى توقف الجهاد‎ 
والفتوحات ونشر الإسلام في الأرض وتعطلت فريضة‎ 
الحج احد 0 الإسلام طيلة هذه المدة واصبح حتى‎ 
دينه فيقثت من تنضوه فأمام هذا الحال المنهار‎ e 
والوضع الخطير والمصيري الذي أصبحت فيه الدولة‎ 
الإسلامة الاموية‎ 


کا لاد من اتخاذ قرار حاسم وحازم لا تردد فيه 
لإنهاء تجرد عبد الله .بن الزبير واعادة الحجارامكة 
الت )الى عضن الخلافة الأموية كمقدمة لإنهاء 
جميع الفعن .والتوراث التي أضبحث تيده ووز الدولة 
السلا والنن ادت من تمود عمد الل نالرت 
في الحجاز حجة وغطاء لشرف ورفعة نسبه 
ونتيجة لرفض ابن الزبير جميع المحاولات السلمية 
والوساطات التي قام بها أبناء الصخابة بنا على ظلت 
الخليفة الأموي يومتذ عبد الملك بن مروان لإنهاء 
تمرده حيث حاول عبد الملك بن مروانٍ أن نين هذا 
التمرد بكل الوسائل السلمية تجنباً لسفك دماء 


المسلمين 
أضبحت: الخواخهة العتسكوية مع عه الله تن الرسير 
حنهد قرو لم درك جنار احا الخلقة عبد الملل نه 
روان الا حيار المواجيعة: الالح وان تم ااا 
تمرده بالقوة فاوكل هذه المهمة الصعبة والخطيرة 

والمستعضيد الى قاثدة العسكرةالحجاع بن نوتف 
الثقفي ,وکانت خطورة هذه المهمة نابعة من اتخاذ 
تد الك تن الزيعر خر ست الله الخ رام قلا له 
وملاذاً حتى E‏ تمرده دا دينيا وشرعيا وحتى 
يحمي نفسه من أي محاولة للقضاء على تمرده , 
وكان عبد الملك بن مروان أيضا يعلم إن فشلت هذه 
الفهمة:ممكن أن تكون الفحاولة الاخير هما سيهؤدي 
فرط عفد الدولة الأموية ٫وإن‏ به بعقيت دون إنهاء 
القيام 0 فم ةا ا E‏ التي 
تهددها داخليا وخارجيا ,وتمنعها من اشتئناف الفتوحات 


التي توقفت طبه ترد عدو اللديين الرجير,رفكان 
الحا أسحب قات ممكن ان وال 
الخطيرة التي يتوقفقف عليها مصير الدولة الأموية 
قضؤفف كت الله ن الزير :هذا واضرارة على اترك 
le‏ الخليفة eT‏ عبد الملك بن مروان ورفضه 
لجميع محاولات إنهاء تمرده 

اليو الف وض وا ل ,مال ف الله ادن 
الزبير في موقف العاصي لولي امر امير المؤمنين 
والخارج على الخلافة ومهدد لوجودها , مما جعل 
الحجاج يعتبر بأن إنهاء تمرد كيك الله بن الروستر واخ 


الحرابة عليه وخصوصاً بأن الذي کلفه , بمهمة إنهاء هذا 


امير المؤمنين الذي له في عنقه بيعة واقتناعه أن تنفيذ 


هذه المهمة هي طاعة لله رسوله ولولي الأمر محتجا 
بدليل من القرأن والسنة اما الدليل من القرأن فهو 


5 ليها الّذِينَ أآَمَنّوا أطيقوا الله وَأُطيعُوا الرَسُّول وأُولي 
الأغر منكة كان تَتَارَعْتُمْ في شَيِيْءٍ فَرُزُوهُ إلي الله 
ا إن كنم تُؤْمِنُونَ يالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ لِك حَيْرٌ 
واحسں 

(59) النساء 


وقيام عبد الله بن الزبير بالإلحاد بالكعبة أي اللجوء اليها 


واللواذ والإجتماء بها وتعريضها الى الإضرار حل 
الحجاج يحتج بقول الله تعالى: 


[ ° وه 9 کے ت 2 
وَمَنْ يرد فيه بإلحَادٍ بظلم تذقة من عڌاب اليم 25 
الحج ١‏ : 


ومعنى الأية أن من يلجأ الى البيت الحرام للاحتماء به 
مما يؤدي الى منع الطواف والعبادة ويؤدي الى 
الإضرار به من اجل مغانم ومكاسب دنيوية فان الله 
توعكده بالعذاب الشديد فنتيجة لجوء عبد الله بن الزبير 
الى الكعبة تعطل الحج تحت راية واحدة لاه ع 
عاما اما الدليل الشرعي من السنة الذي م به 
الاستشهاد ا يدين الحجاج كخدنت :5 مبير ثقيف والذي 
لا ينطبق على الحجاج وهذا الدليل هو 


زوئ العلامة السيوظي في جمع الجوامع عن إسحاق 
بن سعيد عن أبيه قال : أتى عبد الله بن عمر عبد الله 


بن الزبير 

فقال : يا بن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله 
تغالى. : فاني. سمغت رشول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول سيلحد فيه رجل من 
قريش لو أن ذنوبه توزن بذنوب الثقلين 
لرجحت عليه فانظر لا تكونه 

وقال الإمام أحمد في مسنده ص 376 : 

حذثنا. آبو النضر هاشم بن القاسم: حخدثنا إاسحاق بن 
سعيد, حدثنا سعيد بن عمرو قال: 


أتى عبة الله بن قمر الى عبد الله يق الزيير وهو قى 
الحجر جالس 


فقال:يا ابن الزبيرء إياك والإلحاد في حرم 
الله. فإني اشهد اني سمعت رسول الله [] 
يقول: «يحلها وتحل به رجل من قريش لو 
00 ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها فانظر ان 


کدنا متمد م کن عو الاوراقئ عن يحي كه 
ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: 

يلحد بمكة رجل من قريش , يقال له : عبد 
الله . عليه نصف عذاب العالم " فوالله لا 
اكونة:'فتحول>منها : سكن الظائف 

وزو أل رشول: الله ضلى الل عله ولم قد اباخ ذم 
جماعة في فتح مكة ,عندما أخبر أن بعضهم قد تعلق 
بأستار الكعبة فقال(إن الكعبة لا تعيذ عاصياً ولا 
ومما يؤكد أن الحجاج كان حريصا على الكعبة وحرمتها 
وعدم الحاق أي ضرر بها استحضاره قول الله سبحانه 
عن التحذير من الألحاد بالكعبة أي اللجوء اليها من اجل 


ذلك و قول الحجاج (إني والله لكاره لما ترون 


ولكن ابن الزبير لجأ الى البيت الذي لا يمنع 
خالع طاعة ولا عاضياً ولو أنه اتقى الله 
وخرج فأصحر لنا(أي خرج الى الصحراء) 
فإما أن يظفر وإما أن نظفر )اي أن الحجاج 
تمنى بأن يخرج عبد الله بن الزبير من صحن 
الكعبة الى خازح مكة الى الضحراء ويكون 
هناك القتال بعيدا على الكعبة حفاظا على 
حرمتها وعدم الحاق اي ضرر بها و إما أن 
نتتصين عله او سضر علا ,فس تر الناسن 
من هذا) 

ولكن عبد الله بن الزبير رفض وبقي يلوذ 
بالكعبة ,ومع ذلك لم يُباغت الحجاج عبد الله بن الزبير 
في الكعبة, وإنما أعطاه فرصة لتجنب القتال في 
البيت الحرام... 

فحاصر الحجاج الكعبة مدة ثلاثة أشهر لإعطاء عبد 
الله بن الزبير فرصة كبيرة وفسحة من الزمن ليراجع 


نفسه لعله ينهي تمرده بطريقة سلمية ويّوفر دماء 
المسلمين ,خصوصاً أن معظم من كان معه تخلوا عنه 
وانفضوا من حوله بما فيهم ولديه ,ولكنه أبى وأصر 
على موقفه مما اضطر الحجاج ان يقتحم عليه الكعبة 
تنفيذا للحكم الشرعي بأن من يلوذ بالكعبة ويلحد بها 
فهو ظالم ويستحق العقاب وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حذر عبد الله بن الزبير بالاسم من 
ذلك وحذره عبد الله بن عمر كما جاء في الأية 
والخدنة افا وم ذلك لم شام عتواللة ين الريق 
بل بقي يقاتل وحده حتى قتل فلو أراد الحجاج أن 
يقتل ابن الزبير فوراً ومتعطش لدمه كما 
يدعي الواقدي , لما أنذره ثلاثة أشهر من 
أجل أن يمنحه فرصة للنجاة ,حتى لا يقتله 
ولكنه أصر على القتال وعدم الاستسلام ... 
فالحجاج اعتبر عبد الله بن الزبير الذي خرج عن ولي 
الأمر والتجأ الى الكعبة قد الحد بالحرم أي انه 
تحصن ولاذ به وعطل العبادة والتعبد فيه فهو ارتكب 
معصية فيه وزاغ عن الحق 


59 472 < انه اعلام النبلاء للذهبي 


قيل : كتب يزيد إلى نائبه عمرو بن سعيد الأشدق 
واليه على المدينة وجه جندا لابن الزبير 

فسأل عمرو بن سعيد : من أعدى الناس لعبد الله بن 
اوور ؟ 

فقيل : أخوه عمرو فتوجه عمرو في ألف من 
الشاميين لقتال أخيه . فخذل الشاميون عمرو بن 
الزبير. وجيء بعمرو أسيرا الى أخيه عبد الله بن 
الزبير . وقد جرح , 

فقال أخوه عبيدة بن الزبير قد أجرته أي لقد اعطيته 
الأمان . 

قال عبد الله :بن الزبير أما حقي , فنعم . وأما حق 
الناس . فقصاص , ونصبه للناس , فجعل الرجل يأتي 
فيقول : نتف لحيتي , فيقول : انتف لحيته وقال 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف : جلدني مائة 


جلدة. فجلد مائة فمات , فصلبه أخوه . 
وقيل : بل مات من سحبهم إياه إلى السجن وصلب , 
د فكان :لا ند من تعاقية عند الله بن الزنين .باقامة 
الحد عليه قصاصا فالحجاج قتل عبد الله بن الزبير 
قصاصا بأخيه عمرو رسول يزيد للتفاوض معه والذي 
بعد أن قتله قام بصلبه على الكعبة فالحجاج عاقب 
عبد الله بن الزبير بنفس عقابه لأخيه عمرو فبعد أن 
قتل عبد الله قام بصلبه في نفس المكان الذي صلب 
به أخيه عمرو تطبيقا للحكم الشرعي في القصاص 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ولم يقتله 
ظلما 

وعدوانا وإنما تطبيقا للحكم الشرعي وإقامة حد من 
حدود الله ولا احد فوق شرع الله وحدوده ولم يقتل في 
اخماد هذه الفتنة والتمرد غير عبد الله بن الزبير أحدا 


من المسلمين وليس كما يصورون لنا ويكذبون ويفترون 
بأنه ارتكب المذابح واستباح مكة والمدينة وهذا ما تثبته 
أفعال الحجاج بعد انهاء هذه الفتنة في مكة ومع اهلها 


اللهم اغفر لعبد الله بن الزبير وارحمه وتجاوز 


عن سيئاته فهو بشر يخطيء ويصيب ولم يکن 


تفنيد فرية أن الحجاج قصف الكعبة وهدمها 
أما القول بأن الحجاج قام بضرب الكعبة والبيت الحرام 
بالمنجنيق هو من الإفتراءات الكبرى فلقد ثبت أن 
الحجاج كان معظما للكعبة وكان حريصا على عدم 
إصابتها بأي اضرار أثناء تنفيذه لمهمة إنهاء فتنة عبد 
الله بن الزبير حيث حاول أن ينهي هذه الفتنة سلما 
وبالتفاوض. والدليل على ذلك قيامه بحصار عبد الله بن 
الزبير مدة ثلاثة اشهر لعله يراجع نفسه كما ذكرنا انفا 
ولكن عندما تيقن بأن عبد الله بن الزبير لن يتراجع قام 
باقتحام صحن الكعبة لإنهاء هذه الفتنة المستعصية 
والتي طال امدها واصبح خطرها داهم على المسلمين 
ولا تحتمل مزيدا من الإطالة والمماطلة والتراخي فكان 
لا بد من حسمها وإطفاء نارها وقد كان كما شرحنا في 
ما تقدم 


وبعد إنهاء هذه الفتنة وجد الحجاج أن عبد الله بن الزبير 
قام برفع بناء حجر إسماعيل الذي هو الحائط الذي على 
شكل نصف دائري الذي يلاصق الكعبة من الجهة 
الشمالية ويقع بين الركن الشامي والعراقي ويسمى 


الحطيم لأنه غير مبني على مستوى ارتفاع الكعبة وهو 
جزء من الكعبة ويأخذ حكمها فلقد ورد عن ام المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال لها (صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت فإنما هو 
قطعة من البيت ) 

فقام الحجاج بإعادة حجر إسماعيل كما كان في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإزالة الزيادة في البناء 
التي أحدثها ابن الزبير فالأفاكون الحاقدون جعلوا من 
هذا العمل الذي أعاد الكعبة على الشكل الذي كانت عليه 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كانت قبل 
الإسلام فافتروا كذبة هدمه للكعبة بضربها بالمنجنيق 
وفرية ضربه للكعبة بالمنجنيق رد عليها شيخ الاسلام 
ابن تيمية في الجواب الصحيح 264_5 
(والحجاج بن يوسف كان مُعظماً للكعبة لم يرمها 
بمنجنيق ,والحجاج بن يوسف لم يكن عدواً لها ولا أراد 
هدمها ولا اذاها بوجه من الوجوه ولا رماها بمنجنيق 
اصلا) 
وفي منهاج السنة النبوية 4 _ 348 يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية 


(أما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم 
فلا ريب أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة لا نائب يزيد 


ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوس ف الثقافي ولا 
غيرهما وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير ولم 
يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق 
المسلمين) 

فحكاية المنجنيق من أصلها افتراء وهي من أكاذيب 
المؤرخين الشيعة الواقدي والكلبي وأبو مخنف 
فهم اول من كتب تاريخ بني امية كما اسلفنا بما 
يتوافق مع عقيدتهم الكارهة للصحابة وبني امية 

ماذا فعل الحجاج في مكة ومع أهلها بعد أن انهى تمرد 
عبد الله بن الزبيرفبعد أن أنهى الحجاج تمرد عبد الله 
بن الزبير , قام بطمئنة اهل مكة وبأنه لم يأتي 
للانتقام منهم أو معاقبتهم ولم يتوعدهم كما فعل مع 
اهل العراق فقام فيهم خطيبا فقال 


(ذ ها أهل مكة بلغنى اشتكباركم 
واستفظاعكم قتل ابن الزبير ,ألا 
وإن ابن الزبير كان من خيار هذه 
الامة حتى رغب في الخلافة ونازعها 
أهلها, فألحد في الحرم فأذاقه الله 
من عذاب أليم, وإن أدم كان أكرم 


على الله من ابن الزبير ,وإنه قد كان 
في الجنة وهي أشرف من مكة ولما 
خالف وأكل من الشجرة أخرجه 
منها ,فقوموا الى صلاتكم يرحمكم 
الله )) 


فلم يتهددهم ولم يتوعدهم , بل أراد أن يُعلمهم 
الحكم الشرعي في ما عمل ,وبأنه لم يأتي للقتل 
والانتقام بل من أجل أن يُطبق حُكماً شرعياً في 
وضع طال أمده وأصبح يُشكل خطراً على 
المسلمين ودولتهم فكان لا بد من وضع حد له 
ون خرن عي الله :ين الور وة أا عدا 
اجتهد بالخروج على الخليفة وإلحاده بالكعبة .. 


وأما الحوار الذي دار بين الحجاج وأسماء بنت ابي 
بكر والدة عبد الله بن الزبير بعد مقتل ولدها 
فهو سيناريو وحوار من عقل الشيطان المجوسي 
الواقدي أراد أن يجعل من الحجاج شيطانا رجيما 
وبأنه تطاول على أسماء بنت ابي بكر رضي الله 
عنهما وهذا لم يحدث أبدا 


وبإنهائه لفتنة عبد الله بن الزبير أصبح الحجاج 
واليا على مكة, وضم اليه اليمن واليمامة ,وظل 
طارق بن عمرو والياً على المدينة, وقام الحجاج 
بإمامة الحجيج في هذا العام 73 هجري ,فجعل 
المسلمين يجتمعون على كلمة واحدة و يحجون 
مجتمعين تحت لواء واحد لأول مرة بعد ثلاثة عشر 
غاما تدان كاتوا تجخخون تحت الونة مختلفة 
حسب كل بلد وكل قبيلة بسبب تمرد عبد الله بن 
الزبير وتلك من مأثر الحجاج ... 

وبعد قيامه بإنهاء تمرد عبد الله بن الزبير الذي 
اسشتغخضى علن-من قبلة- تجا وافعدار وباقل الخساتر 
قام الحجاج بأعمال تدل على أنه رجل دولة وخادم 
للمسلمين ولم يأتي للانتقام منهم وتخريب ديارهم 
وهدة الكعنة كما يفترون: :واثها جاء ليعمز مكة فاجحرفق 
بعض الاصلاحات بمكة , فحفر الأبار وأحكمها , وأقام 
السدوذ لحفتر :فياه" الأمطار ,وعمل::ففيها قن تدر 
خالد لتوفير مياه الشرب والري ,وفي عام 74 هجري 
قام الخليفة عبد الملك بن مروان بعزل طارق بن 
عمرو والي المدينة وضمها الى الحجاج ,الذي خرج 


اليها ومكث بها ثلاثة أشهر ووزع فيها العطايا 
بسخاء ,بل زاد على ذلك بأن استقرض مالا ليجعل 
سلمة ولم يتتبع فلول عبد الله بن الزبير ,وهذا يدل 
على أنة لسن مجنا لسفك الذماء:ومتعظطشا لها : 


وبعد أن عمل الحجاج على استتباب الامن في المدينة 
ومكة ,وأعاد بناء الكعبة الى ما كان عليه في زمن 
النبوة ,وعلى النحو الذي أقره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,ء ووطد أركان الحُكم واستخلف على مكة عبد 
الرحمن بن نافع وعلى المدينة عبد الله بن قيس ,شد 
الرحال الى العراق ,وهكذا استقر الحكم لبني أمية ولعبد 
الملك بن مروان في الشام والحجاز ,وبنجاح الحجاج في 
القضاء على فتنة عبد الله بن الزبير في الحجاز زادت 
ثقة الخليفة عبد الملك بن مروان به مما دفعه الى 
تكليفه بإخماد الفتن والثورات التي تعج بها العراق 
وأصبحت عصية على الإخماد وتشكل قلقا للخليفة عبد 
الملك بن مروان والتي اتخذت من تمرد عبد الله بن 
الزبير غطاء لها فإنهاء تمرد عبد الله بن الزبير رفع 
الغطاء عن كل من اتخذ من هذا التمرد غطاء له وهذا ما 


فهل ما قام به الحجاج من إنهاء لفتنة عبد الله بن الزبير 
التي كادت ان تطيح بجميع انجازات الخلفاء الراشدين 
وبني امية من بعدهم موافق للكتاب والسنة ام مخالف 
لهما أم أن عبد الله بن الزبير كان فوق القرأن والسنة 
لحسبه ونسبه فالقرأن وا قبل وفوق الأنساب 


فَإِذَا تفخ في الصّور قلا أنسَات ت هه بينهم يَوْمَيْذ 


بيدنهم .. تت 
= 


ولا يَتَسَاءَلُونَ ( المؤمنون 101) ومحمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لأحب الناس على قلبه وفلذة كبده 
فاطمة رضي الله عنه يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني 
لا اغني عنك من الله شيئا ولقد ذكرنا هذا الحديث كاملا 
في مكان سابق من هذا الكتاب 


المهمة الثالثة 
المهمة الثالثة التي كلف بها الحجاج من قبل الخليفة 
عبد الملك بن مروان هي هي اخماد الفتن والثورات 
التي عجت بها العراق والتي كادت ان تعيد العراق الى 
الفرس المجوس 

فقبل الحديث عن قيام الحجاج بإخماد الفتن في العراق 
وإعادته الى سلطان الخلافة الأموية وإعادة الأمن 
والأمان له لا بد من الحديث عن الوضع الخطير الذي ال 
اليه العراق قبل تولي الحجاج امره وولايته وكيف تم 


اختياره لتولي ولاية العراق حيث انه كان لا بد من رجل 
بمواصفات خاصة لا تتوفر الا في الحجاج لإصلاح وضعه 
وإعادة الأمور فيه الى نصابها , حيث كان العراق على 
وشك أن يعود الى ما كان عليه قبل الفتح مجوسي 
فارسي فأثار فيه أتباع عبد الله بن سبأ الفتن 
و ه بيئة خصبة للصراعات والفتن , فلم يستكين 
لولي ولم يخضع لسلطان منذ الفتنة الكبرى بين معاوية 
وعلي , ويُذكر أن العراق في ذاك الوقت كان يُطلق عليه 
العراقيين وهما (البصرة والكوفة) فلم تكن بغداد بعد قد 
فكانت الكوفة ملاذ الشيعة الروافض أبناء واحفاد 
أتباع عبد الله بن سبأ الذين قتلوا عمر رضي الله عنه و 
ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه والذين قتلوا 
علي وابنه الحسين رضي الله عنهما ويتربصون 
بالمسلمين الدوائر ويتحينون الفرصة للانقضاض على 
الإسلام والقضاء عليه بالضربة القاضية ولكن الله تكفل 
بحفظ دينه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
فبعث الله عليهم الحجاج صاحب البأس الشديد والحاسم 
والحازم وغير المتردد ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا 
يحسب للقيل والقال ولا للدهماء حساب 


وهبالاضافة الى التحكين الفحوئن كانت التعسرة كن 
الخوارج بثوراتهم المتلاحقة , وقد عجز كل من تولى 


امر العراق قبل الحجاج عن إخماد الفتن المشتعلة فيه 
بل 


يقومون بخلع الوالي مما كان يرفع معنويات أصحاب 
الفتنة ويزدادون شراسة وتمردا واستخفافا بالدولة 
الأموية وولاتها ومن هؤلاء الولاة بشر بن مروان أخ عبد 
الملك بن مروان الذي فشل فشلا ذريعا عن ايقاف تلك 
النزعات والقضاء على هذه الفتن ,ولم يتمكن من اقرار 
الامن في هذه البلاد حتى وصل بهم الأمر الى خلع 
الخليفة عبد الملك بن مروان نفسه والخروج عليه ,وكان 
عبد الملك قد تنبه لهذا الامر فمال الى عزل أخيه عن 
ولاية العراق قبل أن تفلت زمام الامور وتعم الفوضى 
وتتجدد الثورات ولكن قدر الله كان اسبق فتوفي بشر 
بن مروان عام 74 هجري فما كان من عبد الملك إلا أن 
اختار من هو أقدر على التصدي لهذه الفتن والقضاء 
عليها , فاختار الحجاج بن يوسف الثقفي والياً على 
العراق في هذه السنة, وعلى أكثر الروايات صدقا أن 
الحجاج تولى أمر ولاية العراق قبل أن يتوفى بشر ,وقد 
رفعت وفاة بشر الحرج عن عبد الملك في عزل أخيه 

وقبل أن يتولى الحجاج ولاية العراق دار حوار بين الخليفة عبد 
الملك بن مروان والحجاج وهذا الحوار يدل على مدى شعور عبد 


الملك بن مروان بخطورة الوضع في العراق والهاجس الذي يشكله 
له واراد من هذا الحوار أن يتأكد من قدرة الحجاج على اخماد الفتنة 


المتشعلة فى الغراق جى طن باخة اهلا لونةة الفهمة الخطيرة 
والتي لا تحتمل الفشل كما فشل الذين من قبله لأن الفشل يعني 
الكارثة فكان الحجاج هو السهم الأخير في جعبة وكنانة عبد الملك 
فإن طاش فسينتهى حكم وسلطان بني امية في العراق والى الأبد 
فما هو الحديث الذي دار بين الحجاج وعبد الملك بن مروان مما 
جعل عبد الملك يقتنع بتوليته العراق وبأنه سينجح في مهمته وكان 
هذا الحوار بمثابة امتحان للحجاج قبل ان يوليه وحتى يتأكد بأن 
وخطورتها واعطيت فيه التعليمات والصلاحيات ؟؟ 

ودا :خديثه معهم قاتلا الهم 

((لا أريد حديثاً بغير شأن العراق , فلا يشغلني شاغل 
غيره ,ولهذا جمعتكم هنا فإن العراق قد كدر ماؤه وكثر 
وتأمن العباد , من من من منكم لهذا الأمر ؟؟ 

فلم يرد احد من الموجودين على عبد الملك الا الحجاج 
فنهض واقفا في مكانه 

فقال يا أمير المؤمنين أنا لها أنا للعراق 


فقال له عبد الملك أنزل يدك يا حجاج 


فقال عبد الملك مالي أرى الرؤوس مطرقة والألسنة 
ا 


فقال الحجاج يا مولاي إني للعراق وإني قاهر 


فقال له عبد الملك لا أراك لها يا حجاج 

فقال الحجاج إني قاسم الظلمة ومعدن الحكمة وأفة 
الكفر والتوبة 

فقال له عبد الملك لست لهذا يا حجاج فأنزل يدك 

وقال عبد الملك من للعراق 


فأجاب الحجاج أنا للعراق فقال عبد الملك أردتك أخر 
المتكلمين يا حجاج , وسألت ثلاثة فما نطق بالتلبية 
غيرك أظنك صاحبها ولكل شيء أية وعلامة ,فما أيتك 
وعلامتك في هذا؟؟ 


فقال الحجاج العقوبة والعفو , والاقتدار والبسط, 
والادذناء والابعاد ,والجفاء والبر ,والوفاء 
والتأهب ,والحزم والحيطة ,والعزم وخوض غمرات 
الحروب ,ومن نازعني قطعته ,ومن خالفني 
قسمته ,ومن جادلني نزعته ,ومن دنا مني أكرمته ,ومن 
طلب الأمان أعطيته, ومن سعى للطاعة نجيته ,هذه 
ايتي وعلامتي ,وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني 
فإن كنت للأعناق قطاعاً وللأرواج نزاعاً وللأمة جماعاً 


ولك نفاعاً , وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين غيري, 
فالناس كثر ولكن من يقوم في هذا الامر قليل 

فقال عبد الملك أنت لها يا حجاج , فما الذي تحتاج اليه 
فقال الحجاج قليل من الجند والمال 


نالفل ترك لاحفا وقي :نا تستتفوخ من اتات كف 
استطاع الحجاج ان يطفيء نار الفتنة في العراق بنجاح 
منقطع النظير وذون إراقة الدماء وبأقل الخسائر 
وبعكس ما يفترى عليه وسنرى عند قيام الحجاج 
بالقضاء على الفتن وعلى كل من قام بالخروج على 
الخليقة عند الملك بن مروات فى العراق كيف قداخذ 
العبرة من الذى جرع ماين الخليفف الراشه عفان ين 
عفان رضي الله عنه وبين رؤوس الفتنة الذين خرجوا 
فة حك ات ول هان حى الله عة موا 
والحلم وضبط الأعصاب حيث كان يحاورهم ويعظهم 
ويستجيب الى مطالبهم ولكن رغم كل ذلك لم يتخلوا 
عن آقدا قود ومخطتملانوم الك وة جل كا نوا ت ادون 
اضترازا واضحان للشر مما جحل أمرهم نتفاقم يت 
اعتبروا ذلك ضعفا وتهاونا منه ومما جعلهم يجدون 
المجال احا لهم فيتجحشعوا وشجر ونا على قله هة 
قان رصي الله خا ا لد لك وق من د 
المستلمون نمدا عا فقفتلوامن ده علي وا 
الحسين رضي الله عنهما واشعلوا فتنة كبرى بين علي 
ومعاوية راج ضحيتها كثير من الصحابة ولا زلنا نعاني 
منها الى الآن فلو اسعمل عتفان مجه الدة. والحتزم 
والحسم بقطع رؤوس زعماء الفتنة السبئيين لتخلص. 
المسلمون من شرهم وقضى على الفتنة في مهدها 
الت افتدت الى عهد على 


ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان فكان لابد لهذه 
الفتنة من رجل حاسم حازم شديد لا تاخذه في الله لومة 
لائم لا يعرف الحوار ولا النقاش ولا اللين مع دعاة الفتنة 
الذين اشعلوا فتنا كثيرة اريقت فيها دماء كثيرة من 
المسلمين وقتل فيها خلفاء وصحابة وكادت ان تعصف 
بالدولة الإسلامية فكان هذا الرجل هو الحجاج بن يوسف 
الثقفي الذي أخمد الفتنة بقطعه رؤوس زعماءها فشدة 
الحجاح وحزمه وسطوته وعدم تردده بتنفيذ وعده 
ووعيده أخمدت نيران الفتنة وأخرست زعماءها واوقف 
سفك الدماء التي سفكت بسبب هذه الفتن ولم تتوقف 
الا بالقضاء عليها واعاد للدولة الإسلامية الأموية أمنها 
وامانها ووحدتها واستقرارها وهيبتها وجعلها تستانف 
الفتوحات حتى بلغت الدولة الأموية في عهد الحجاج اوح 
عظمتها واتساعها ونهوضها وتقدمها في جميع المجالات 
العلمية والحضارية وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في 
ما يلي 


فما هي الثورات والفتن التي أخمدها الحجاج في العراق 
ليُعيد لها الأمن والأمان والاستقرار , وليعيدها طائعة 
لخلافة بني أمية وتبايع عبد الملك بن مروان من جديد 
عندما تولى الحجاج امر العراق , كان يعلم على علم 
وبينة بتفاصيل كل ما يجري في العراق وعلى علم 
بنفسية أهلها وروحهم المتمردة كما تحدثنا سالفا , 
فهم مغرمون بالخروج على الولاة ويستخفون بهم 
وبكل من يبدي لهم اللين , فكان لابد له بأن يظهر لهم 
الشدة والقوة وعدم اللين وأنه اذا قال فعل وبأنه 
سيبطش بكل من يمشي بالفتن ويخرج عن طوع امير 


المؤمنين وخليفة المسلمين عبد الملك بن مروان الذي 
كلفه بمهمة إطفاء الفتن واخماد نيرانها فأخمد فتنة 
الكوفة والبصرة بلسانه ملوحا بحسامه غير ضارب به الا 
اذا اضطر وفي اضيق نطاق وغير باغ ولا عاد لذلك 
سنجد أنه استخدم كلمات وعبارات في مخاطبة اهل 
العراق حادة كحد السيف قاطعة حاسمة بتارة مفعمة 
بالنذير والتهديد والوعيد . 

لذلك كان هناك اختلاف بين خطبة الحجاج في مكة 
بعد اخماد ثورة وتمرد عبد الله بن الزبير رحمه الله 
وأسلوبه في مخاطبة أهل مكة ,وبين خطبته لأهل 
العراق وأسلوبه في مخاطبته لهم ,فنوعية الناس تختلف 
,فجعل لكل مقام مقال ,فلم يتوعد أهل مكة كما 

توعد اهل العراق ,ولم يُخاطبهم بأهل الشقاق والنفاق 
وهكذا قام بإخماد فتنة الكوفة دون إراقة دماء الا دما 
واحدة صاحبها كان من المستكبرين والمستخفين 
بالحجاج وبه ارعب الحجاج من خلفه حيث انه كان شيخ 
من مشايخ بني تميم اكبر قبائل العرب فلو حسب له 
حساب وتردد في قطع رأسه لاستخفافه بوعيده ونذيره 
للحق به خلق كثير من الناس, واندلعت في وجهه نار 
فتنة ستصعب عليه المهمة وممكن أن يفشلها وستجعل 
الحجاج يظهر بمظهر الذي يقول ولا يفعل فيستخف به 
الناس فعندما وجدوا! بأنه لا يكترث بأي منزلة اجتماعية 


لأي شخص يستخف به جعلهم يفكرون الف مرة قبل 
مخالفة تهديده ووعيد وإنذاره لهم . 


فلقد عنفهم الحجاج بألفاظ يأباها كل خُر ,وكان هذا 
يوم الحجاج الذي أثبت فيه أنه ما عزم وقرر إلا نفذ, وما 
قال إلا وفعل ,فلو لم يُواجه الحجاج هذه الشرذمة بهذا 
الحسم والحزم وعدم التردد لاستخف به أهل العراق 
ولهان افر بينهم وعكصوه ولم يمتئلوا لأوامره ولما 
أطاعوه ,ولما استطاع أن يُخمد الثورات ويُخمد الفتن 
ويقضي على الفوضى ,ولفشل فشلا ذريعاً ,ولسقط من 
عين الخليفة عبد الملك بن مروان فعزله 


فما أوتي الحجاج من ذكاء ودهاء وعقل وحكمة 
وفصاحة وبيان , استطاع أن يعرف أهل العراق وما 
جبلت عليه أنفسهم وطويتهم , وأن يعرف طبائعهم 
النفس البشرية الأمارة بالسوء, فأرهبها بصمته وأنطقها 
بسكوته ,قرظها وتوعدها بأن يُعالجها ويُصلحها ويجعلها 
خيلاءهم وأذهل عقولهم والجم ألسنتهم ,وبين لهم قوة 
مواجهة شرورهم ووئد فتنهم ,وبدّد عصيانهم ,وبين 
هوانهم عليه واستخفافه بهم بعد أن كادوا أن يستخفوا 


مت . .ء 


وبعد أن اخمد الحجاج نار الفتن في العراق أتخذ إجراءات 
لضبط إيقاع المجتمع بما يعيد له الأمن والاستقرار كل 
ذلك يندرج تحت اسم (قانون الطوارئ ) في العصر 
الحديث في أثناء الحروب أو عند الأحداث الجلل أو 
لحيفظ أمن البلاد فمن هذه الإجراءات حرم عليهم 
الاجتماع (حظر تجول)ليمنع تردد الاشاعات واستعار 
الفتن ,وشدد في عقوبة التخلف أو الهروب من ميدان 
الجهاد , ,وما كان الأمر يستتب للحجاج في العراق دون 
هذه الشدة في ظل محاربة الخوارج وجنوج أهل العراق 
الى الخروج على الخلافة وفي ما يلي سنتحدث كيف 
اخمد الحجاج الفتنة في العراق وبداية من الكوفة 


الحجاج وإخماد فتنة الكوفة 


لقد كانت طريقة ظهور الحجاج في الكوفة اول مرة 
وطريقة إخماده للفتنة تدل على ذكاء ودهاء منقطع 
النظير واعظم دليل بأن الحجاج لم يكن سفاكا للدماء 
متعطشا لها كما يزعمون ويفترون عليه الذين شوهوا 
تاريخه فقد تعجبون بانه أخمد فتنة الكوفة بخطبة واحدة 
بل وقد تعجبون بأنه لم يقتل في إخماد فتنتها الا 
واحدا فقط لا غير وهو عمير بن ضابيء التميمي 
وسنشرح قصته في سياق هذا الحديت ولماذا قتله 
فهو لم يستخدم القوة مع اهل الكوفة وليس كما رسخ 
في العقول بأنه استباح الكوفة واخذ ضربا بالأعناق 
وذوق شتففة ولا رحمة وأنه اغرقها بالتذماء هكذا تعتفهد 
الناس نتيجة الافتراء على الحجاج ولكن الحقيقة غير 
ذلك تماما 


عاج التفسليقهم المتمنودة: والتى لا يكن أن عات الا 
بالترهيب دون الترغيب والوعيد والنذير والتهديد دون 
الخ والقوة والقدة ين اللين :والحيسم اة دون 
تردد وهذا ما يدل عليه في طريقة ظهوره في العراق 
وخطابه لهم في مسجد الكوفة 


كيف دخل الحجاج الكوفة 


لقد دخل الحجاح الكوفة بهدوؤ ودون ضجيج او 
استعراض للقوة لإرعاب أهلها فهو لم يهاجم الكوفة 
بجيش جرار وعاث فيها الفساد واغرقها بالدماء بل 
عندما دخلها لم يكن معه الا اثنتا عشر رجلا وكان ذلك 
في عام 75 هجري وتوجه فورا الى مسجدها مسجد 
الكوفة الذي بناه سعد بن ابي وقاص بطل القادسية بأمر 
من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
وعندما دخل المسجد لم يحتك بالناس وانما فورا قام 
باعتلاء المنبر , وكان مُلثما بعمامة حمراء , وهو يتوشح 
سيفه وقوسه ,واخذ ينادي في الناس (( هلموا الي 
أيها الناس )) 

ثم صمت بُرهة من الزمن لا يتكلم , مُكتفياً بالنظر 
اليهم بنظرات حادة فأثار فضولهم وأحبوا أن يسمعوا 
كلامه 

ولكنه أطال السكوت مما زاد من توترهم وانفعالاتهم 
حتى ظنوه بأنه عاجز عن الكلام والتعبير وظنوا أنه قد 
أصيب بالارتباك من الموقف فأخذ الاستخفاف به 
يتسلل الى نفوسهم التي هي أصلا جبلت على 
الاستخفاف بالولاة 

فقال أحدهم: أأحصبه؟؟ أي أرميه بحصاة . 


فقالوا: انتظر قليلا حتى ننظر 


ثم أطال الحجاج صمته وهو ينظر اليهم , مما احدث 
جلبة وهمهمة بين الناس 


وقال بعضهم إنه الأمير الجديد ووالي بني أمية وأخذوا 
هذا المعتوه , وضيع الله العراق حيث يكون هذا أميرها , 
فو الله لو دام هذا أميراً كما هو لما كان بشيء 


لعنه الله ولعن من ارسله ,أرسل الينا غلاماً لا يستطيع 
أن ينطق عياً ,قاتله الله ما أغباه وأذمه , وأخذ بعضهم 


وبينما هم في هذا الحال النفسي والحيرة من امرهم , 
انتفض الحباء .واققفا شامخا فكسف عن:وديية. اللتام 
فرفع السيف في وجوههم واطلق للسانه العنان , واخذ 
يبرق ويرعد ويعذر ويُنذر ويتهدد ويتوعد وهو يزمجر 
كالأسد الهصور واخذ يخاطبهم بالقصيدة المشهورة 
وهي ليست للحجاج وانما استعارها لما فيها من معاني 
واعتزاز بالنفس وتهديد ووعيد فهي قصيد للشاعر 
سحيم بن وثيل الحميري وهو شاعر مخضرم عاش 
اربعين عاما في الجاهلية وستين عاما في الإسلام 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا فى اضحة الغفاية 
صليب العود من سلفي نزار كنصل السيف 
وضاح الجبين 


هذا أوان الشد فاشتد زيم قد لفهاالليل 


بسواق حطيم 

ليس براعي ابل ولا غنم ولا بجزار على 
ظهر وضم 

قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من 
الدوي 

بكم فجدوا 

وليس القوس فيها وتر عرد مثل ذراع البكر 
او اشد 

أما والله إني لأحتمل الشر بجمله وأحذوه بنعله 
وأجزيه بمثله 

وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها 
وإني لصاحبها 
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واني لأنظر الى الدماء تترقرق بين العمائم 
واللحى 


إني والله ياأهل العراق ومعدن الشقاق 
والنفاق ومساويء الاخلاق لا يغمز جانبي ولا 
يقعقع لي بالبنان 


وإن أمير المؤمنين نثر كنانته ثم عجم عيدانها 
فوجدني امرها واشدها مكسرا فوجهني اليكم 
ورماكم بي فإنه قد طالما أوضعتم في الفتن 
وأضجعتم في مراقد الضلالة , وسننتم سنن 
البغي 

وايم الله لألحدنكم لحد العصا ولأقرعنكم قرع 
المروة ولأضربنكم ضرب غرائب الابل ,فإنكم 
كاهل قرية(كانت أمنه مطمئنة ياتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)) 

إني والله لا أعد إلا وفيت , ولا أهم إلا أمضيت 
ولا أخلق إلا فريت وأياي وهذه الزرافات 
والجماعات وقيل وقال وما يقولون وفيم أنتم 
وذاك 


أما والله لتستقمن على طريق الحق أو لأدعن 
لكل رجل منكم شغل في جسده وإن أمير 
المؤمنين أمرني بإعطائكم عطياتكم وأن أوجهكم 
لمحاربة عدوكم مع المهلب بن ابي صفرة وإني 
أقسم بالله لا أجد رجلاً تخلف بعد أن أخذ عطاءه 
بثلاث أيام إلا وضربت عنقه) 


قدب الرعب والخوف في قلوبهم واخذوا 
يتحسسون رؤوسهم حيث سمعوا كلاما لم 
يسمعوه من قبل اخترق نفوسهم المتمردة 
واحدث فيها 

الأثر المطلوب من قبل الحجاج حتى انه لم 
يجرؤ أحدا منهم أن يناقش او يعترض ولو 
ببنت شفه على ما سمع فاذا به يخمد هذه 
الفتنة بخطبية واحدة وبكلمات حادة حد 
السيف قاطعة مانعة اغنته عن إراقة الدماء 
وكفته شر القتال ولم يريق الا دما واحدة كما 
قلنا انفا واليكم حكايتها ولماذا اراقها 

فبعد هذه الخطبة المليئة بالتهديد وبالوعيد , أتى 
شخص الى الحجاج يشكو له أحد شيوخ القبائل وانه 
استهان به وبأمر الوالي ولم يلتحق بجيش المهلب بن 
ابي صفرة كما طلب الحجاج في خطبته ,فأرسل 
الحجاج في طلبه فإذا به (عمير بن ضابيء الحنظلي 
التميمي) من أشراف الكوفة وزعيم بني تميم 


وعندما مثل أمام الحجاج قال له الحجاج ما الذي 
أخرك عن اللحاق بجيش المهلب 

فقال عمير : أصلح الله الأمير أنا في هذا 
البعث وأنا شيخ كبير وعليل وابني هذا أشد 
مني 

فقال الحجاج هذا خير لنا من أبيه ثم قال 
من انق قال | نا هير ين :خاس اعفن 
قال الحجاج هل سمعت كلامنا بالأمس 


فقال الحجاج ألست أنت الذي غزا عثمان بن 
عفان اي انت من الذين قتلوا عثمان 
قال بلى 


قال يا عد والله أفلا الى عثمان بعثت 
بدلآً ؟ فما حملك على هذا؟ 


قال .انه جسن ابن:ة كان سیکا كهرا 

قال الحجاج أوليس الذي يقول 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان 
يبكي حلائله 

إني أحسب أن في قتلك صلاح البلدين (الكوفة 
والبصرة) وانه لقبيح بمثلي أن يكون كذاباً أن 
أقول وأهدد وأتوعد ولا أفعلفأمر الحراس أن 
يضربوا غنقه , فضربوا غنقه وصادر ماله لبيت 
فال المسعلفعن::: 

فكان قتل الحجاج لعمير بن ضابيء التميمي زعيم 


بني تميم ومن اشراف الكوفة رسالة قوية ومرعبة 
الى اهل الكوفة مضمونها أن تهديده ووعيده جد 
لا هزل فيه , وأنه يوفي بما يقول ويعد ويتوعد 
وأنه لا يهاب أحدا او يحسب حساب احد من الناس 
بل و أمر منادياً في الكوفة يُنادي ألا أن عميراً بن 
ضابيء أتى بعد الثالثة وكان قد سمع النداء 
فأمرنا بقتله ألا فإن ذمة الله بريئة ممن بات الليلة 
من جند المهلب وفي اليوم الثالث , وبينما 


الحجاج في قصر الولاية ,فإذا بجمع غفير في 
السوق يُكبروا تكبيراً عالياً ,فسمع الحجاج تكبيرهم 
فخرج اليهم ودعا الناس الى المسجد فصعد المنبر 
وقال 

(يا أهل العراق إني سمعت تكبيراً ليس بالتكبير 
الذي يُراد به وجه الله ولكنه التكبير الذي يراد به 
الترهيب , وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قصف يا 
بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الأيامى ,ألا يربع 
رجل منكم على ظلعه ويحسن حقن دمه ویرفع 
قدمه, فأقسم بالله لأوشك أن أقع بكم وقعة 
تكون نكالاً لما قبلها وأدباً لما بعدها) وبعد أن أطفأ 
نار الفتنة في الكوفة واعادها الى بيعة الخليفة 
عبد الملك بن مروان وأعاد لها الأمن والأمان كان 
لا بد أن يكمل المهمة وهي إخماد فتنة البصرة 
ثانيا الحجاح وإخماد فتنة البصرة 

بعد أن اخمد الحجاج فتنة الكوفة كانت امامه 
مهمة أخرى ولا تقل خطورة عن فتنة الكوفة 
وهي اخماد فتنة البصر ة ولكن قبل أن ينتقل 
الحجاج من الكوفة الى البصرة كان لا بد من 
تعين واليا على الكوفة يمنع اشتعال الفتنة والنفخ 


في نارها من جديد ولا بد ان يكون هذا الوالي له 
مواضيفاة حاضية وله وله فى نوسن اهفل 
الكوفة فيسمعوا له ويطيعوا ولم يختار بطاشا 
جبارا عنيدا فاختار احد أبناء الصحابة له منزلة 
عتذى وعتة الفسلمين وعتدذ اهل الكوقنة خاضة 
وهو عروة بن المغيرة بن شعبة كان علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه قد عينه واليا على الكوفة 
وافالدة من كتان الضحانة. .هو الصحايي الخليتك 
المغيرة بن شعبة والذي له مواقف ومشاهد 


في الإسلام فهو قد حضر بيعة الرضوان من 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن قادة 
الف الذوق قروا فتوحات الغتزاق ولد السا 
فهو قد حضر القادسية واليرموك وفقد عينيه في 
اليرموك وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على البصرة بعد فتح العراق وهذا يدل على 
تقديره وحبه لعلي بن ابي طالب ولجميع 
الصحابة ومنزلتهم في قلبه ولم يكن يكن ناصبيا 
كما يدعي الشيعة المجوس 


مد لك عادر الححاح الكوفة الى النحصرة وهه 


مطمئن لاستقرار الوضع فيها وهو أيضا يتمتع 
بمعنويات تعانق السحاب نتيجة نجاحه بإخماد 


فتنة الكوفة بسهولة وبلسانه ودون إراقة دماء 
ومما جعله يزداد ثقة بنفسه وتصميما على 
امشكفال فيمتة اكماد الف في النضورة اس2 
وقت ممكن مما جعله متشوقا الى الذهاب اليها 
ولقاء أهلها لإخماد نار فتنتها وبنفس الأسلوب 
الى استخدمة فى آل فة قان ها فعلة قن 
الكوفة رسالة قوية وشديدة اللهجة قد سبقته 
الى البصرة فجعلت أهلها يترقبون قدومه الى 
البصرة بخيفة ويتفكرون ويتسالون ماذا سيفعل 
بنا الحجاج هل سيبطش بنا ويعمل السيف في 
رقابنا ويسفك دمائنا لبث الرعب في قلوبنا 
ويفعل بنا ما لم يفعله باهل الكوفة ام فقط 
الكوفة 

ن وضل ال قعل كا قعل ال 
الكوفة فلم يعلن الأحكام العرفية ولا حالة 
الطواريء ولم يذهب الى الشوارع والأسواق 
ويقوم بقطع الرؤوس والأعناق وينكل بالناس 
وليبث الرعب في قلوبهم ونفوسهم وإنما ذهب 
مور الى مسعدها الحامع راا مميرة قاف 


يخاطب اهل البصرة بقوة وعنفوان بكلمات 
: 1 ية تائزة غاضدية قاظ ة لا تحتم | 


الال واشد خدة من الكلفات: القن خاظب ها 
اهل الكوفة لترهيبهم وحتى يكفوه دماءهم وحتى 
يعلموا بان كلامه جد لا هزل فيه 

قائلا لهم 

أيها الناس من أعياه داؤه فعندي دوائه 

ومن استطال أجله فعلي أن أعجله 

ومن تقل عليه رأة وضعت عنه ثقله 

ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه ما 


5 للشيطان ظا وللسلطان سيفا فمن 
سعمت سريرته صحت ععقوبته 

ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه 

فقن له تسعة العاقية الف تضق عنم الكهلة 
ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه 
وإني أنذر ثم لا انظر 

وأحذر ثم لا اعذر 

واتوعد ثم لا اعفو 

انها أقنت كم تررنيق ونك 

ومن السوضون لنهة I‏ إن الكدره 
والعزم سلبا مني سوطي واد لأف نه سيفعي 
فقائمه في يدي ونجاده في عنقي وذبابة 
قلادة لمن عصاني 


والله لأمر أحدكم أن يخرج من باب من 
ابواب المسجد فخرج من الباب الذي يليه إلا 
ثم 0 الناس المتخلفين. عن الجهاد وعن 
جيش الفتح بقيادة المهلب بن ابي الصفرة 
اللا ا ا 
ومن كان بالبصرة من جيش المهلب فليلحق 
به فمن وجدته بعد ثالث ضربت عنعقه . 
ان ای ای ا ل 
البضزة الى تخذيد:البيعة ليتف أمية وللخل فة 
عبد الملك بن مروان وسمعوا واطاعوا 
وصاروا يتحسسون رؤوسهم ويتفقدون 
اعناقهم وهكذا استطاع الحجاج بلسانه وبهيبة 
من الله وتأبيد منه بأن يعيد البصرة الى 
الا مرة واحدة اثناء اخماده لفتنة الكوفة 
والذي شرحنا قصته في د لفتنة الكوفة 
اال وال ال ارتو فن اعساد 
الفتنتين الكوفة والبصرة 
فتخيلوا ماذا يحصل اليوم عندما تتمرد مدينة 
على حاكم من حكام اليوم يقوم بمسحها من 
الوجود وها نحن نرى بام اعيننا ماذا يفعل 


الا طون ال هة اله ومن وال ترون 
العلويون الذين يحقدون على الحجاج وبني 
اففة و على الاسلاة 

والمسلمين بالمسلمين في سوريا والعراق 
حيث قتلوا وشردوا ويتموا ورملوا وثكلوا 
ومدنهم ودون شفقة ولا رحمة وجعلوا 
العراق والشام خرابا يبابا 

اما الحجاج اللهم ارض عنه فقد اخمد نار 
الفتنة وأعاد الأمن والأمان والاستقرار للمدن 
المتمردة بلسانه وكان بيهدد بسيفه ولا 
يضرب به واستخدامه للسانه بدلا من سيفه 
لعو اعظم دلفل. عل أنه لم يكن شهاک 
للدماء متعطشا لها ولا كما يدعي المفترون 
اغا الميسحة على فن ةو قاف ان ات 
ان يقولون الا كذبا ) 

فالله سبحانه حباه فصاحة اللسان وقوة 
البيان وموهبة الحظايه فکان اسر لسانه في 
رم سس اكوم 
لهات ففط لم لعا لسيفة نهدا تضاح 


اعظم الأدلة على حرصه على دماء 
الى ل بر ا 

e‏ ا lS‏ ستحدث 
عنها بالتتابع 


ثالنا الحجاج وإخماد تمرد ابن الجارود 


بعد إخماد الحجاج لفتنة الكوفة والبصرة دون اراقة 
دماء فاذا بتمرد يندلع في البصرة بعد عام تقريبا 
واثناء انشغال جيشه بمحاربة الخوارج في مدينة في 
بلاد فارس اسمها رستقاباد قريبة من أصفهان وكان 
قود ها الكمرة شخصض :ندع [ انو محمد فد ال ن 
علي بن الجارود النيسابوري ) وهو أحد أشراف 
اة :و كان م موةخ الكلفدة ولع كا ني فلن اهلها 
فالقول عندهم ما يقوله ابن الجارود وكان سبب هذا 
التمرد ليس ظلم الحجاج وبني امية وعدم شرعية 
خلافة بني امنة كما هي الححة التي تعظت ها جمية 
الفتن التي اجتاحت الدولة الأموية ولكن كان السبب 


ادف خت والنوقاغ تفن المكستبات الفادنة الى 
حصلوا عليها من عبد الله بن الزبير ليألف بها قلوبهم 
لينحازوا له ضد بني امية فبعد أن اخمد الحجاج فتنة 
عمد اللفديق الزيير .و الكو فة والبصدوة واعاذهمز الى 
حضن خلافة عبد الملك بن مروان قرر الحجاج وقف 
هذه الأعطيات والمكتسبات المادية وكان قرار الحجاج 
فبثى: على أن هدو الأاعظطيات هى راء المح والولاء 
بالفال وبها ان عند الله بن الزسر الم هد مووا وان 
قتل اثناء انهاء تمرده وبعد ان اخمد الحجاج فتنة 
البصرة واستقر الأمر فيها لبني امية فلم يعد هناك 
مبرر لهذه الأعطيات وخصوصا انها كانت من غبد الله 
بن الزبير للخروج على بني امية, مما دفع ابن 
الجارود ان يرفض قرار الحجاج فقام بتحريض اهل 
البصرة على الخروج عن طاعة الحجاج فاليكم ما 
حدث وكيف اندلعت هذه الفتنة 

وقف الحجاج عندما كان جيشه بقيادة المهلب بن 


آي ضفرة يخوض :خربظ 'ضذة الكوارج الأرارقة- يحظت 
فى" الناس لد ازور المولات كن ها رم للختوا ره 


فكانت خطبة فيها وعظ وتذكير بخشية الله وفيها 
وعيد ونذير واعلن فيها الغاء الأعطيات التي كان 
يعظيها ليم عند الله نن الزيير .وكانت مسا قى اتتدلاع 
الثورة ضد الحجاج , فقال بعد أن حمد الله واثنى عليه 


((ان :الله كفانا عونة الدنيا :ؤاهونا يطلب 
الاخرة فليتة كفانا فؤنة الاخرة وأمرنا 
بطلب الدنيا مالي أرى علمائكم يذهبون 
وجهلاكم لا يتعلمون وشراركم لا يتربون 
الا وإني أعلم بش ركم من البيط دار 
بالفرس الذين لا يقرأون القرأن إلا جهراً 
ولا يأتون الصلاة إلا دبرا وانما الدنيا 
عرض زائل يأكل منها البار والفاجر 
الأخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قاهر 
ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر 


واعلموا إنكم ملاقوه ليجزي الذين. أساؤوا 
دما هلولا ويعزق الذين احستوا بالحخسف 
ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة 
والشر كله بحذافيره في النار ألا وإن من 
مثقال ذرة شرا يره ) ثم اعلن الحجاج في هذه 
الخظعة وق اعغطات ابق الزهبر قاتا (الا وان 
الزيادة التي زادها ابن الزبير في عطاياكم 
رواتب الجند زيادة فاسق منافق لسنا 
نجزيها))فقال بن الجارود مُعترضاً على الغاء 
الحجاج لأعطيات ابن الزبير , إنها ليست بزيادة ابن 
الزسن.واتها هى زنادة امغر الف من عمسن الملك قد 
انفذها, ورفض ابن الجارود الانصياع لأوامر الحجاح 
والقبول بوقف الزيادة في الأعطيات لأهل البصرة ثم 


فام ريض الاش على التعورة على آلخح اه 
فاشتكاب له كر مره آلا شس وال حولم ةة 


من وجهاء القوم وعلى رأسهم ((عبدالله بن حكيم 
والهزيل بن عمران البرهمي وغيرهم من أشراف أهل 
النضزة )) واعلفواامتباتذتمم :ودقديم لين الكتارود 
والؤقنوف الى خان واد مالةو اع وا القورة 
والتمرد على الحجاج دفاعا عن مكتسباتهم التي 
حصلوا عليها من عبد الله بن الزبير وقاموا بمبايعة 
ابن جارود على اخراج الحجاج من العراق ثم قاموا 
کات وهال .الى الخليفقة ع الملك ن موان 
بصيغة التحدي والأمر طالبين منه خلع الحجاج وتولية 
غيره فإن لم يفعل خلعوا عبد الملك نفسه ولكن 
الخليفة عبن الملاة:.وفضن:فظلبهم وتحديهم: له 

فقا دقع انق الخارؤة الى اعلآن التووة على يني اة 
فا قط ابن لازو الفتفة من هدي “قن الخسرة 
فشنت القشوزة قى اهل الخخرة كالتار فى المنيم 
فوجدت جميع القوى الكارهة للحجاج وبني أمية 
في هذه الثورة فرصة سانحة للخروج على الحجاج 
وبني امية ومعتقدين بأن النصر هو حليف ابن الجارود 
خاصة وأن جيش الحجاج ما زال منشغلا في مواجهة 


الخوارج فمالوا مع الكفة والجهة التي ظنوا بأنها 
راجحة وغالبة 

وحاول الحجاج بداية ان ينهي هذه الثورة سلميا 
فبعث الى ابن جارود رسولا يطلب منه الحضور اليه 
ولكن كان رد بن جارود مستخفا بالحجاج وفيه إهانة 
له فقال للرسول رافضا الحضور ((لا ولا كرامة لابن 
أبي رغال (يقصد بأبي رغال الحجاج وكما نعرف 
ان ابي رغال هو الذي كان يدل جيش ابرهة الحبشي 
على الكعبة ) وعلى الحجاج ان يخرج من البصرة 
فذهوها جور وإلااقطلناة)): 

فلما كان هذا الرد من ابن الجارود رد عليه رسول 
الحجاج يقول لك الحجاج 


((أتطيب نفسا بقتلك وقتل أهل بيتك 
ولرل والذى تسى بده التق لم 
ات الأجعلن. فوفك غامة واهل بتك 
خاصة حديثا للغابرين فقال ابن الجارود 


لولا أنك رسول والرسل لا تقتل لقتلتك 
وأمر به فضصّرب وأخرج )). 

فبعد رفض ابن الجارود الامتثال لأمر الحجاج 
بالحضور قام الحجاج بقطع الجسور والطرق وحماية 
بيت المال خوفا من أن يتعرض للنهب من قبل 
المتمردين 

وققذها ندا وهف ابم الخارود واعواتةه تكدوة لمر ركة 
مع الحجاج سوى خاصته واهل بيته حيث ان جيشه 
كان تجار تال وار فاد العمليي يق ان :حيفوة کیا 
ذكرنا انفا , فتقدم ابن الجارود وأعوانه باتجاه الحجاج 
وكانوا وهم في طريقهم ينهبون ويسرقون ما 
يصادفهم من متاع ودواب ويخربون الدور والخانات 
ولوا ست الجاع :واعقنوو| على اهل سه وحملو] 
زوجتيه بنت النعمان بن بشر وأم سلمه بنت عبد 
الرحمن بن إسماعيل ولكن الله سبحانه بعث للحجاج 
قوة لتقلب ميزان القوة لصالحه 


حيث كان ابن الجارود وابن الهزيل وابن حكيم زعماء 
الثورة على بني أميه يتدارسون ما هم عازمون عليه 
قشر رهم عاد ين الحضين الحكلتين. :قفبال: لوم 
أشركونا في نجواكم فردوا عليه باستهزاء 
واستخفاف وعدم اكتراث به فقالوا له هيهات 
أن يدخل في نجوا نا أحد من بني 
الحظث: فخت الرحل :صن خواتةة .هما جعله 
تقض الى الحجاخ.ومعه مانة: من الرحال . 


والتقى الفريقين في معركة لم تدم طويلا انتهت 
بهزيمة ابن الجارود ومقتله 

وعندما انتهت المعركة لم يقوم الحجاج بقتل أحدا 
من جماعة ابن الجارود المنهزمين غير الذين قتلوا في 
المعركة بل بعث من ينادي بأمان الناس بأمصارهم , 
فكسان :من اخلاق. التخساة وتسيفة: انلا سند 
الفته ر مين صن العامة وثظ ر الهم تظدرة التاعين 
الققهورين فليشن لدية روع الاتتقام , أمنا قادة ورعمناء 
الفتن والثورات كان لا يتساهل معهم ولا تأخذه بهم 
شفقة ولا رحمة ويقطع رؤوسهم ليقطف رؤوس 


الفتنة حتى لا تقوم لهم قائمة وحتى يستتب الأمن 
ويرتدع كل من تسول له نفسه بالخروج عن الخليفة 
والوالي... 


ونقة أن تمكن الحجاج من احمادنوزة ابن الجباروة: , 
ابن الجارود وما فعله أهل العراق وما أل اليه الأمر 
فقال في كتابه 

((أما بعد فالحمد لله الذي حفظ أمير 
المؤسكين ا لفيا انولت هول ي ون 
راد وت علن اقل الف اف 
فخالفوني ونابذوني ودخلوا فسطاطي 
وانتهت افوالى وفالوا اجرج هن ادنا 
الى من بعثك الينا ففارقني البعيد 
واسحتفى الجروب بوتس تن ارييف 


فش ددت عليهم بسيفي ولقيتهم 
بشيعتي ,وقلت الموت خير من البراح 

فوالله ما دمت الفرصة حتى جعل الله 
لأمير المؤمنين منهم أنصاراً فضربت 
بمقبلهم مدبرهم وبمطيعهم عاصيهم 
فقتل الله عز وجل طاغية القوم عدو الله 
ابن الجارود وثمانية عشر من رؤوسهم 
وضرب الله عز وجل وجوههم فأخذوا 
شرقا وغربا ثم إني امنت الناس غائبهم 
ونث اهدهم ف زاجعا والحفت الاس 
بأمضارهم.ولله الخمد كيرا والسلام : 

فرد عليه عبد الملك برسالة مختصرة مفيدة فيها 


موافقته على ما فعل وفيها تأكيد على إن عادوا الى 
التمرد فعد لقتالهم يقول فيها 


( اما بعد فقد بلغني كتابك وأنت الناصح 
النجيب الأمين بالغيب القليل العيب فإذا 
رانك من أشل الغراق زت شك فاقتل 
اذناهم ترعن متك اأقضاهف والسلام) 

وهكذا قام الحجاج باستئصال شأفة فتنة ابن الجارود 
بقتل أقل عدد وهم رؤوس الفتنة وليس بأنهار من 
الدماء فهو كان اشد الناس حرصا على دماء 
المسلمين وهو في فتنة بن الجارود كان مدافعا عن 
التفاوض مع الحجاج لحل الأمر سلميا وكان رده 
مهاجمة الحجاج واستباحة بيته والاعتداء على اهل بيته 


رابعا .. الحجاج وإخماد فتنة الزنج 


ماان فرغ الحجاج من اخماد نار فتنة ابن الجارود 
التي تحدثنا عنها انفا فاذا بفتنة أخرى يتم ايقاظها في 
البصرة قام بها الزنج وسميت نسبة لهم بثورة 
الزنج ,فمن هم هؤلاء الزنج وما قصتهم 
هم جفاعة فن شوت افريقيا التشرفية من اضحات 
البشرة السوداء , من بقايا تجارة العبيد التي كانت 
سائدة في الجاهلية فجاء الإسلام فحررهم فاصبحوا 
متساوين مع إخوانهم في الدين من العرب والعجم 
والابيض والاصفر من الناس وفقيرهم وغنيهم 

ونتيجة هذه الحرية التي تمتعوا بها في الإسلام وفي 
جو العراق المفعم بالفتن جعلهم يقتدون باهل العراق 
بالمطالبة بالاستقلال عن الدولة الأموية وبامارة خاصة 
بهم اسوة بغيرهم فتتطلع بعضهم الى الزعامة 
والخروج عن ولاية البصرة وإعلان ولاية خاصة بهم 

تقلة عن الدولة الأموية 5 بع وو 

في منطقة تسمى (الأبلة والفرات) بقيادة شخص 
منهم اسمه (رباح شيراز نجي) حيث قاموا بحركة 
عصيان وتمرد فاهلكوا الزرع والضرع وعاثوا في 
الارض الفساد 

ولم تكن هذه الثورة الأولى التي يقومون بها فلقد 
قاموا بعدة ثورات متلاحقة فكانت الثورة الاولى في 
عهد ولاية (مصعب بن الزبير )على البصرة ثم الثانية 


في عهد ولاية (عبد الله بن خالد ) ثم الثالثة والأخيرة 
في عهد الوالي (كراز السلمي )في عهد الحجاج 


و كان والي بني امية اسمه ( كراز السلمي) فارسل 
اليه( رباح شيراز نجي) زعيم الزنج رسالة تحط من 
قدره وفيها تهديد ووعيد واعلن فيها نفسه اميرا 
للق ننين يدلا الكليقدة عبد الختك بن خوان قال 
فيها ((من امير المؤمنين رباح شيراز نجي الى كراز 
السلمي أما بعد فقد حجان وقت ولادة ام اتر 
المؤمنين فأرسل اليها امرأتك لتقبلها والسلام اي 
لتولدها اي الداية )). 


ولكق بدلا فن أن قوم كران الونلقى موا هة يذه 
الانتفاضة عادر البصرة خوفا على حياته من الزنج 
وعندما علم الحجاج بما حصل وكان قد انتهى من ابن 
الخاووة افر عا مله على شرطة النضزة ey‏ 
ان يرسل ابنه (حفص بن زياد ) للقضاء على ثورة 
الزنج إلا ان الزنج تمكنوا منه وهزموه , مما ادى الى 
ارتفاع معنوياتهم واستفحال امرهم فارتفع شأنهم 
وزادت قوتهم وكثر اتباعهم ,مما دفع الحجاج الى 
الذهاب الى البصرة بنفسه وهو يغلي ويفور 


بعد ان حشد جمع من اهل البصرة الموالين لبني امية 
ود لوصول الى الو قاد تهنا ون ارهن 


فخاطبة افل: الفثنة قبل اث: سداهم القتال .وخاطبهم 
بثورة وغضب وتهديد ووعيد فوقف قائلا لهم : 

((يا أهل البصرة إن عبيدكم وكساحيكم 
راوا معصيتكم فتاسوا بكم ويم الله لئن 
لم تخرجوا على هؤلاء الكلاب فتكفوني 
أمرهم لأعقرن نخلكم ولأنزلن بكم ما 
انتم له أهل )). 

وولى الحجاج على البصرة ( كراز السلمي )الذي 
هرب عندما ثار الزنج وكان الحجاج يهدف من وراء 
إعادة تعينه اميرا عليهم إعادة الاعتبار له واستعادة 
فكاته وكزامته بين آهل البنصرة :ونان الحجاع فى 
ذلك مَصيبا فقام كراز السلمي بمهاجمة الزنج 
بحماسة واندفاع وشد عليهم فتمكن من النيل من 
زعيمهم شيراز نجي وقتله مما جعل أنصاره يتفرقون 
في الامصار وكما هي عادة الحجاج بعدم ملاحقة من 
يهزمون امامه لم يلاحقهم لقتلهم ولم يقم الحجاج 
بقتل أي شخص غير الذي قتل في المعركة اثناء 


اخماد فتنة الزنج وبذلك تمت اخماد فتنتهم والقضاء 
على خطرهم الى الأبد 


خامسا الحجاج والقضاء على خطر 
الخوارج قضاء مبرما 


بداية علينا أن نعرف من هم الخوارج فالخوارج 
هم الذين خرجوا على علي ومعاوية بعد حادثة 
التحكيم الشهيرة بين علي و معاوية في معركة 
صفين التي حدثت بينهما حيث تم انتداب ابو 
موسى الأشعري عن علي بن ابي طالب وعمرو 
مجموعة من انصار علي رضي الله عنه بالخروج 
عليه ورفض هذا التحكيم باعتباره احتكام لغير 
شرع الله واعلنوا تكفير كل من قبل بالتحكيم 
من انصار علي ومن انصار معاوية وكان 
معظمهم من الصحابة فهم بذلك قد كفروا 
الصحابة رضوان الله عليهم ولم يتوقفوا عند ذلك 
بل كفروا مرتكب صغائر الذنوب والكبائر فهم 
بذلك خرجوا عن القران والسنة فالقران والسنة 
لا يحكمان بالكفر على مرتكب الذنوب مهما 


گانت ول الكباتو ها لفت ها دام المسدام يقي 
موحدا لله لا يشرك به شيئا و لم يقل بأن هذه 
الذثوت::والكبائز خلال اف اتستحخليها وانها ار نكما 
عن ضعف وعدم تحدي لله رب العالمين 
فالإنسان غير معصوم من الذنوب والكبائر مهما 
بلغ من الصلاح والتقوى والا اذا قلنا بغير ذلك 
قاتا تقول بعصفعة و العصدمة ل تكون الا للامياء 
فبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد عصمة 
لأحد ولذلك لا يجوز ان نكفر الا من كفره الله 
ورسوله ولعاذا امرنا'اللة :شبعانة بالاستغعفان 


فالله سبحانه لا يقبل الاستغفا ۾ کاو 
ونهى الله سبحانه إبراهيم عليه السلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الاستغفار للمنافقين او الصلاة 
فالاستغفار ليكون الا من مسلم_والرسول 
ضلي الله عله وشل قول لول انكف دون 
لخلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم 
رواه مسلم 


فهؤلاء الخوارج الذين اصبحوا يشكلون خطرا 
گل الإسلام 00 واعتبروا انفسهم 
معصومين لا يخطؤون ولا يستغفرون 

امية غطاء لهم ولدعوتهم وحجة لھم ف في 
عد الله ال E‏ ولان ای 
اخ قد عبد الله بن الزبير رفع عنهم هذا 
الغطاء فقاموا العا من وجه الحجاج الى 
العراق واجتمع قادتهم نافع بن الأزرق و نجحدة 
بن عامر وعبد الله بن صفار وعبدالله بن إباض . 
في البصرة وعينوا احدهم زعيما عليهم وهو نافع 
بن الازرق احد اشهر قادتهم 

وبذلك تحولت البصرة بعد القضاء على فتنة عبد 
لله بن الزبير الى ملاذ لهؤلاء الخوارح 
ولكن سريعا ما وقع خلاف بين زعيمهم نافع 
بن الأزرق والقادة الأخرين حول بعض المسائل 
الفقهية والحكم فيها ,فلما عصي عليهم الاتفاق 
وعل دة نامر الى التفافة فا سين :رة 
النجدات ثم انقلب عبد الله بن صفار ثم عبد الله 


بن اباض مما أدى الى نشوء ثلاث فرق من 
الخوارج سميت بأسماء زعماءها وهذه الفرق هي 
الأزارقة أتباع نافع بن الازرق 
والصفرية أتباع عبدالله بن صفار 
الاباضية أتباع عبدالله بن اباض 

وفي عام 73 هجري اعلن الخوارج الأزارقة 
فرض سيطرتهم ونفوذهم على الاهواز , فقويت 
شوكتهم واشتد عزمهم وزاد طمعهم وطموحهم 
حيث اصبح لديهم قوة عسكرية يستطيعون بها 
مواجهة جيش الامويين. في العراق, وصاروا 
يهاجمون الناس ويستحلون دمائهم واموالهم 
دون تفريق بين أتباع عبد الله بن الزبير الذي 
كانوا يتغطون به وبين أتباع بني أمية الذين هم 
في الأساس خرجوا عليهم ,ينهبون ويسلبون 
ويقتلون ويعيثون في الارض فساداً, وعندما تولى 
(بشر) أخو عبد الملك البصرة كان الأزارقة قد 


وصلوا مشارف الفرات فأمام استفحال خطرهم 
هذا اقلم حكن هتال :قنوة تطخ :نواجوتهة 
والقضاء على خطرهم قضاء مبرما وتخليص 
المسلمين من فتنتهم. وشرهم فبعث الله عليهم 
الحجاج ليضع حدا لخطرهم ويوقف زحفهم 
ويخلص المسلمين من شرهم 

فقام الحجاج بالهجوم عليهم ومطاردتهم فهزمهم 
وشرد بهم من خلفهم وبذلك استطاع الحجاج 
القضساء علن الكموارهوكايهن "العو المي عد 
شرهم الى يوم الدين حيث لم يتبقى لهم اتباع 
ولا قوة تستطيع ان تفرض سيطرتها على بقعة 
من الأرض وهذه من 

أعظم إنجازات الحجاج التاريخية وأعظم خدمة 
قدمها وقام بها لخدمة الإسلام فلماذا لا يذكرون 
لنا هذه الخدمة ولا يعلموننا ايها في المناهج 


سابعا الحجاح وإخماد فتنة ابن 

بداية من هو أبن الاشعث فقبل الخوض في 
الحديث عن فتنة ابن الاشعث لا بد من التعريف 
به لنعلم خطورة موقعه وبالتالي خطورة فتنته 
وماكان قديترتب عليها فيما لو نجحت ولم 
يستطع الحجاج اخمادها 

كان احد قادة بني امية واشدهم اخلاصا لهم 
اهل الكوفة 

فأليكم الجواب 

كات فال ملك کي اسمة زيل اف 
للمسلمين ويدفع الجزية فاستغل حالة الفتنة 


الى ادت الدولة الأمؤبة وارنخاء قيضتها على 
الأمصار المفتوحة فتشجع على القيام بنقض 
العهد والميثاق مع المسلمين فامتنع عن دفع 
الجزية ولم يكتف بذلك بل قام بقتل (عبيد الله 
بن ابي بكر) والي سجستان التي تقع في 
افغانستان واجزاء منها في باكستان وايران وقام 
تفه اة الي افيه وقتعيل اداد كبسيرة 
منهم ,فجهز الحجاج بصفته القائد العام لجيوش 
المسلمين والمدافع عنهم وحامي حماهم جيشا 
من اسل الكوفة: واليضدعوة القن :مده نيران 
فتنتهما وجعل على هذا الجيش قائداً هو( عبد 
الرحمن بن الأشعث الكندي), فتمكن الأشعث 
فن الحا شزيفة برل .فلك الشرك واشبععاذة 
جزءاً من سجستان ثم توقف عن الزحف فجأة 
علق ان تهنا فة ف العام ال ادم وار ل 
للحجاج يخبره بذلك ولكن الحجاج لم يقبل منه 
وأوقف الزحف وطالبه بمواصلته والاستمرار 


حتى لا يتمكن من جمع شتات جنده ويستعيد 


فظن أقواضه 'قعمية الكتدرة فلن" الع لفن 
فيفقدوا ما فتحوه من أراض ,ولكن الأشعث 
رفض أوامر الحجاج بل قام بعرض الأمر 
على جنوده وهو يعرف بأنهم سيرفضون امر 
الحجاج واستشارهم هل يُطيع أمر الحجاج 
أم لهم رأي اخر وبالفعل رفضوا اطاعة امر 
الحجاج 

ول أبن الاشعة مزايطا قى فكا قم دون 
تقدم رافضا أوامر الحجاج بمطاردة رتبيل 
للإجهاز عليه فأرسل الحجاج اليه رسولا هو 
(اتشححق ين ,مخفذ ين الاتجعة )ب بافزة 
بمطاردة فلول رتبيل ملك الترك والإجهاز 
عليها حتى لا يجمع قواه مرة أخرى 


ولكن عبد الرحمن بن الاشعث الذي كان 
يبيت إعلان التمرد والثورة على بني أمية 
متخذا من رفضه لأوامر الحجاج حجة قام في 
جيشه مخاطباً لهم قائلا 

(جاءني كتاب أميركم الحجاج يعجزني 
ويُضْعَفنَي وبامرني بتعجيل التوغل بكم في 
أرض العدو , وهي الأرض التي أهلك فيها 
اخوانكم بالأمس ,وانما أنا رجل منكم أمضي 
أا مضتو وابى اذا اسم رفاو الكانين .الوا 
تل انى علي قد الله ول نكمم لم لا تطح 
له فان ابن ابي رغال لا يريد بنا خيراً) 


فهم لم يكتفوا برفض أوامر الحجاج فقط 
بل اتهموه بالخيانة ووصفوه بابي رغال الذي 
دل جيش ابرهة الحبشي على الكعبة وقام 
ابن الاشعث بالقدوم الى البصرة واقتحامها 


فام ال البضميرة يمبايهته و تقض هه لنيفة 
فة الموج لمن .غت د الفلا من روان 
وانضم اليهم( سعيد بن جبير ومحمد بن سعد 
بن ابي وقاص )وبذلك عظم شأن ابن 
الانتسعتة: واستشفجل خطرزة ختى أن اين 
الاشعث اعلن نزع بيعته للخليفة عبد الملك 
تن فروان واعلق فة الخليفةنوانة ال هة 
من اهل البصرة , فرداً على هذا التمرد وهذا 
الانقلاب والغدر الذي أعلنه (عبد الرحمن بن 
الأشعث )ونقضه للبيعة مع الخليفة عبد 
الملك قام الحجاج بإرسال جيشا للقضاء 
على تمرده بقيادة الأشعث الكندي 

فالتقى الجمعان في موقعة اسمها دير الجماجم 


وبدأ النزال وسالت الدماء وحصدت الرؤوس 
وتمزقت الأبدان وتبعثرت الأشلاء طالت أيام 


غالب ولا مغلوب... 


مما جعل بعض الاصوات الحكيمة في دار 
الخلافة بالشام تطالب وقف القتال والعودة 
أضوت المقحل والمكية وعقن وها 
المسلمين , وطالب رؤوس قريش وأهل 
الشام بضرورة ايقاف هذه المذابح ,وقالوا 
للخليفة إن كان يرضي أهل العراق أن ينزع 
الحجاج عنهم نزعناه فإن خلعه أيسر من 
قتالهم ونحقن بذلك دماء المسلمين 

وعقنا الاماء المسلمدة ندل الاك ن 
مروان على رأيهم وقبل اقتراحهم وأرسل 
الى الععراق ابحم رعداللهة :وا عمف مهدي 
مروان )ومعهما جندا كثيفا, وقال لهم ( 
أعرضا على أهل العراق عزل الحجاج 


وإخراةء الاعطية: علتهم معتل اهل الشاة 
وتزة عفنيه اللزعفن ين الاشفعيث ابلك 


شاء, فإذا نزله كان عليه والياً مادام حيا 
ويد الملت نفام خلفة فان اجات 
أهل العراق عزلت الحجاج وولى محمد 
بن مروان على العراق ,وإن لم يجب أهل 
العراق ولم يسمعوا لهذا فالحجاج أمير 
الجماعة وأنتما تسمعان له وتطيعان ) 

لقد كان هذا الأمر طعنة للحجاج إذ أنه بمثابة إعلان 
فشله وعدم قدرته غلی: ما هو قادر عليه ونه تقلبل من 
كفاءته , فعندما ابلغ بذلك أرسل الحجاج الى عبد 
الملك رساله قال فيها 

(والله لئن أعطيت أهل العراق خلعي لا يلبثوا إلا قليلاً 
حتى يخالفوك ويسيرون اليك ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة 
عليك ,الم تسمع بوثوب أهل العراق مع الاشتر على 


انق ففان فلها الهم ما يدون الوا تع سعد ين 
العاض والى اليضرة: فلم نه المح الستة ختى بار وا 
إن الحديد بالحديد يفلح استخير الله فيما ارتأيت 
للام 


وبالفعل حصل كما توقع الحجاج , فردوا بالاجماع 
بالرفض وبعنجهة واستكبار وغرور وإصرار على خلع 
الخليفة نفسه حيث اجابوا الرسل الذين بعثهم 
الخليفة عبد الملك بن مروان ( إن الله قد أهلكهم 
فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلة والذلة ونحن 
دوو العذة الكثير والسعر الرخيض والمتادة القومة لا 
والله لا نقبل وأعادوا المطالبة بخلع عبد الملك بن 
مروان نفسه اضافة للحجاج وكان اجماعهم على 
خلعه)... 


عندما علم رسولا عبد الملك (عبدالله بن عبد الملك 
ومحمد بن مروان ) بما أجمعا عليه أهل العراق قالا 
للحجاج شأنك بعسكرك وجُندك ,فأعمل برأيك فإنما 
أمرنا أن نسمع لك ونطيع ,قال الحجاج (قد قلت لكم 


إنه لا يُراد بهذا الامر غيركم ويقصد بني أمية وإنما أنا 
اقا تل عن ملظا نكم و نچا من لطانی 
فتلطاتكم):.:فاتتنففوت الكقري أ عددلك :سحالا بين 
الطرفين كر وفر ,وقد تأثر أهل العراق بمقتل (جبلة 
بن زمر) قائد فرقة القراء ,أقوى فرقة في جيش ابن 
الاشنعث حيث ان معظم جيش عبد الرحمن بن 
الأشعث كان من العراقيين (البصرة والكوفة) , وقد 
حاول (بسطام بن مصقلة) أن يقوم مقامه ويعيد 
لفرقة القراء عزمها وقوتها, ولكنه لم يفلح بذلك, وكذا 
اول زات اليستوف هد ماه بوم من السشتال :وستا لت 
دماء المسلمين أنهاراً من أهل الشام وأهل العراق 
بسبب إصرار ابن الاشعث على القتال , هزم ابن 
الاشعت مما جغلة يولن" الادبانؤيفزت. "الى شخان 
لضيو يرتهل فلك المرك: كدو الاسلام دانسا مين 
الذي ارسله الحجاج للقضاء عليه وطلب منه حمايته 
فن العجاء:والتحددة عار كا فول رة ك جرة 
وقد كانت بالأمس مزهوة منتصرة ولكن الحجاج 
انسل :آل وول طالند اله اتن آلا عت وف ددا 


علم ابن الاشعث بان رتبيل سيسلمه الى الحجاج 
خوفا منه قام بالانتحار 

فلجوء ابن الاشعث الى رتبيل عدوالله الذي 
ارسله الحجاج للقضاء عليه وقيامه بالانتحار 
يوضح على أن ابن الاشعث كان هدفه الدنيا 
وليس نصرة الإسلام فهو كان مغرورا معتد 
قبيلة كندة فلو كان حقا على حق ما انتحر 
وبذلك انتهت فتنة ابن الاشعث بالعراق بعد 
بأهل العراق بالباطل وأشعل نار الفتنة 
وسفك دماء كثيرة , من اجل عرض الدنيا 
والجاه والسلطان حيث استغل أهواء أهل 
العراق الكارهين لبني أمية وقائدهم الحجاج 


من اجل تحقيق اطماعه , فأوردهم موارد 
التملكة وعقوما قرم قر ولاةباعسذاء الكة من 
على غضب وحق فيه قول الله تعالى((بشر 
المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً يتخذون 
الكافرين. اولتاء خن دون.الفو من 
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جميعاً )...عاد الحجاج الى الكوفة ظافراً 
((يا أهل العراق الكفرات بعد الفجرات 
والغدرات بعد الخترات والنزوة بعد 


نافقتم لا تذكرون حسنة ولا تشكرون 
تفه كل انجوک ناكك او استفوا كه 
اواو انت تة بسر كم :مها لماه 
استعضر كم خالع ]لا نو6 واو ةة 
ونصرتموه ورحبتموه ؟؟ 

يا أهل العراق هل شغب شاغب أو 
نعب ناعب أو زفر زافر إلا كنتم 
أنصاره وأتباعه يا أهل العراق ألم 
تنهكم المواععظ ؟؟ ألم تزجركم 
الوقائع ؟؟؟))كانت ثورة ابن الاشعث لا 
تقل في خطورتها عن ثورة ابن الزبير 


فقط, وإنما كان خطرها على الخلافة الأموية 


والذول الايتنلافية الى مالف 
مهدها ,فهي اشبه ما تكون بانقلاب عسكري 
قام به أحد قادة جند بني أمية الذي كان لا 
ك ولا ته لهه فح ترا من النلدان مهنا 
جعله يصاب بالغرور وبحظ كبير من نفسه 
حتى وجد نفسه اعلى واكبر من أن يأتمر 
ناهر أق کان فلن هكم جى وضلا ننه | لا ضر 
با تؤوسيونين له سه اتةه احق بالغلاقة 
فخا جغله بظلت الببعة لتفة مستغلا انتشار 
الفوضى والفتن والتمرد في جميع انحاء 
الدولة الأموية 

وهكذا انتهت فتنة عبد الرحمن بن الاشعث والتي 
استمرت حوالي الأربع سنوات والتي كادت أن 
تعصف بالخلافة الاموية والدولة الاسلامية وكان 


ذلك عام 85 هجري فهل ما فعله الحجاج كان 
مخالفا لشرع الله ام ما فعله عبد الرحمن بن 


الأشعث هو الذي كان مخالفا لشرع الله بإشعاله 
للفتنة بنقضه البيعة للخليفة عبد الملك بن مروان 
ورفضه لأوامر الحجاج القائد العام لجيوش بني 

امية ورغم التنازلات التي قدمها عبد الملك بن 
مروان ومنها عزل الحجاج إن هم القوا السلاح 
وامتنعوا عن القتال واعادوا البيعة واعتزلوا الفتنة 
الا انهم اصروا على القتال بل طالبوا بعزل عبد 
الملك بن مروان نفسه وأخذ البيعة لعبد الرحمن 


ثامنا الحجاج وإخماد ثورة الاكراد والديلم 


من هم الديلم هم احد الشعوب الإيرانية عبارة عن 
مخفو فن القباكل!الخلية التي كانت فن قفن 
شمال الهضبة الإيرانية وهي الجزء الجبلي من منطقة 
جيلان على حدود أذربيجان وهم والأكراد يعيشون 
تقريبا في نفس المنطقة , وحالة الفوضى التي 
سببتها الفتن التي عمت دولة بني أمية والمنطقة 
الجبلية التي يعيشون فيها وصعوبة تضاريسها 
شجعتهم على إعلان الثورة على بني امية فكونوا 


فرقاً لمحاربة جيش المسلمين ففرضوا سلطانهم 
على أجزاء واسعة من بلاد فارس ,وقد أفسدوا في 
الأرض ,فأرسل الحجاج عمرو بن هانيء العبسي في 
جيش من أهل الشام وتمكن من استئصال شأفتهم 
والقضاء عليهم ,وفي الشمال وعلى بحر قزوين كان 
الدرلم تداشفون معسكرات المس لمي الا شرا واعذدا 
كان هو المنفذ الوحيد للمسلمين على بحر قزوين 
تقوم على خراسته تحدوفة او خاک اظلنو | على 
اتفسسهمر المرايظطلوق فن نحل اللنة. ودل لتسدة 
حرصهم على حماية هذا الثغر والدفاع المستميت عنه 


تاسعا الحجاج وفتنة سعيد بن جبير 


فل الخدت ف خت سعدن جر لا وتن التعزيف 
SG ES‏ 
د E E‏ 
الاضل:وكان مولى لبتي والبةد ى الحات من نى 
اسد اعتنق الإسلام وبإسلامه تم اعتاقه من العبودية 


وهناك دلائل في كتب الشيعة بأنه كان متشيعا ومن 
هذه الدلائل ' 

فهو كان فقيها ومفسرا للقران وتفسيره ادرجه ابن 
ر ا فیا عوك الط :فى 
موسوعته الذريعة التي رصد فيه مصنفات علماء 
الشيعة في التراث الأسلامي والعربي وير العربي 
الذريعة الجزء 4 ص 241 ) 

العالم ا الحلي في كتابه الخلاصة 
ST‏ 
نسبة الى منطقة كش القريبة من سمرقند وهو من 
اهم علماء الشيعة وصاحب الكتاب المشهور برجال 
الكنتى وهو كان یت :فى علق الل والتوفى فى 
عام 350 هجري بتشيع سعيد بن جبير في الجزء 
الأول ضمحة 332 

وال عة الطوسئ اعد علماء ال هة امد كان هن 
اضحات التتحاد وعيدها قرف اين اليفك الو ات 
اليه ددرتي اف شرت الى أضتههان وقجرفى اران 
وكما نعرف الأن قم مركز الدين المجوسي الإيراني 
ولا كقلز ولا مهفا واا معا القن كتيب تار يتى 
امية صن المؤرخين الذين ذكرناهم في المقدمة 


ولإعطاء عملية قتله بأنها كانت تستهدف عالما فوق 
السياق الطبيعيٍ 00 والتابعين وجميع البشر 
ركعة واحدة في کک الكعبة وانه كان 
واه أحيان كاملا ها نالرت والعيساء 


وأنه حتم القبراة مريين ونصف في صلاة 
واحدة ) من كتاب البداية والنهاية .. 
متوافق مع إفتراءات الشيعة 6 ينسبو 6 ؛ للاأئمة م 
يعتقدون بالوهيتهم والائفة متهم ,نراء فلو كان كل جزء 
: فن القران يستغرق نصف ساعة في قرأته إن كانت 
اا سريعة فأنه يحتاج لقراءة ثلاثين جزءا خمسة 
عو بوجاعة فوا بعتي لو انة كان يصلي الفح 
فسينتهي النهار وهو لم يكمل صلاة الفجر وهذا يعني 
بأن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ذهب 
وقتها دون ان يصليها ولو كانت صلاة العشاء فأن 
سبلغ صلاة الفج والظهر وهو لم ينتهي منها فهذه 
المبالغة بتقوى سعيد بن جبير وطريقة عبادته هي 
اده الأخر للمبالغة في الطعن في الحجاج وهذا مما 
وريقت من الات إلى الهات لط الحا ا 
شيطان رجيم وأن سعيد بن جبير اعلى منزلة من 
الأنبياء والعياذ بالله وهذا جميع ديدن من كتبوا تاريخ 
بني امية الذين ذكرناهم في المقدمة 
وروى كنه الشيعة جميع الأحاديث التي 


تنسي ء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


والى ابي بكر وعمر وجميع الصحابة 
وامهات المؤمنين رضي الله عنهم كاحاديث 
ال وض وا تداد الضعاءة وح و 
الخميس الذي يتهم النبي صلى الله عليه 
فاد او ر فى ات الت ا ا 
ماک تكله كلذ ها ر مفيهها والعياذ الله 
وحديتثت الاثنا عشر خليفة وحديت التقلين 
وحديت الوصاية لامي المؤمنين وحديت 
مدبينة العلم وحديت توسل أدم بالخمسة 
الطيبة أصحاب الكساء وحديث إنتقام الله 
من قتلة الحسين وأحاديث كثيرة في فضائل 
علي رضي الله عنه وهذه الأحاديث تسربت 
الى احاديث اهل السنة وهي احاديث اق 
مع القرأن تناقضا بينا وفيها الروح 
a‏ بل وفيها إساءة بالغة E‏ 
صلى الله عليه ول و لعمو و لضان رفني 
الله عتهم وحضوهنا ف رة ال م 
اا ا 
رال الله واه وهو يارج اوه مر ا 
يمحن ای تتحدت: يما لا يعي أو لط اللا 
والعناة الله اه هة من كات كان بريد 
ان توک الجا قبنة لعل ن او لال 
وكدلك د الوت ال ى ل جه 


جميعا واعتبار المرتدين الذين قاتلهم ابي بكر 
انوا على جى وان ان بكر رضي الله فته 
كان على باطل وحديث توسل ادم عليه 
السام ترسوك الله ضلى الله عليه وله 
فهذه المقدمة للتعربف بسعيد بن جبير ضرورية 
لنعرف هذه الشخصية ويكون لدينا خلفية عنها لشهرة 
قصته مع الحجاج والتي رسخت في التاريخ حسب ما 
رواها المؤرخون وعلماء الشيعة الذين اتخذوا منها 
ححة لات تا هه على جق يان الحجاج وي افد 
على باطل ولدعم روايتهم اللاريحية المزورة 
الجلعؤبات الكيزى الى و فال الحا 
0 سيرته وتاريخه وشخصيته والاحتجاج بها على 
ظلمه وعلي قتله للعلماء لذلك بالغوا بتعظيمه وإعلاء 
منزلتة وشانة ويالغوا بشيطنة الحجاج , ليجغلوا من 
N NY‏ 
بالله فجعلوا من هذه القصة حجحة على الكفر والإيمان 
, ومعظم الذين يحتجون يذلك لا يعلمون عن قصة 
الججاج وسعيد بن جبير شيئاً ولماذا قتله الحجاج ولو 
سألت هؤلاء هل قرأت ت تفاصيل هذه القصة وبحثت 
في التاريخ عنها لتعرف الحقيقة ام انك تردد ما تسمع 
كالببغاوات وهل اذا قرأت هل ممكن ان تجيب عن 
الأسئلة التالية ؟؟ 
لماذا قتل الحجاح سعيد بن جبير 
فل كان الججاج مجفا ‏ فى قل لس ن جر 


أم كان قتله ظّلما وعدواناً؟؟ 


بل إن أكثر من يحتجون بهذه القصة لا يعرفون من هو 
سعد بن جير اللهم ا ر له وار حه فهو «الييقاوات 
يرددون اكاذيب الشيعة دون علم ولا معرفة ولا بحث 
في التاريخ وقصة الحجاج مع سعيد بن جبير مقرونة 
دائما بقصة عبد الله بن الزبير مع الحجاج 

بن الزيسر حت | 5 تاريخ الخجاع وافعالة ضير 
ا 
بالا فا اح دع مدن حر لقال 
والإجابة على الأسئلة التي طرحناها قبل قليل أرجوا 
OTE‏ الحا دك ار اام ل ول 
كان قتله لسعيد بن جبير يجعل الحجاج من الكافرين 
ام انه طبق عليه حكم الله وشرعه ؟؟ 
وهل تطبيق حكم الشرع على الناس مهما على 
شائهم ونسبهم واسبقيتهم في الإسلام يعتبر مخالفا 
للشرع الله ام أنه هن شرع الله , قشرغ الله قوق 
وقبل كل تثنيء:قدين الله هو العذل. المطلق: ولا اجد 
فوقه ويدفاعنافن ديق الله علا أن لا نذا دن ولا أن 
نهادن ولا نكترث بمن نصطدم ولا بمن نرتطم ان 
كانت غابتنا رضى الله ولس :رصي الاس 
تما كه الفورخون:الاوائل في يذاية العصر الغناشين 
عودتى اففة الان كاف من المقوفة اع وا 


دين منزل لا يأتيه الباطل وهو الحقيقة والعياذ بالله 
فهم لم يذكروا القضة الحقيقة وكما خضل فالحفاء 
كان يحترم سعيد بن جبير رغم غدره بالحجاج ونقضه 
للبيعة مع بني امية اكثر من مرة والخروج عن الخليفة 
اكثر من مرة وعفى عنه الحجاج اكثر من مرة 
واسترضاه اكثر من مرة احتراما وتقديرا لمنزلته 
العلمية وهذا ما سنتعرف عليه الأن 
دح ل ا ل ور للم ل د 
على صحة العقيدة و المنهج ولا يعصم احدا من 
من الكبائر , وان العالم مهما بلغ من العلم والشهرة 
والمنزلة والصلاح فهو ليس فوق شرع الله ويخضع 
لجُكم الشرع , فلا أحد فوق شرع الله . 
اا و مسر وليه ها ارك من | كلا : 
سالتخا دمناء المستادين زعم ما ا الل دمن 
علم ففتوى منه كانت ممكن أن تحقن هذه الدماء 
وسو هده القن الى اضطر الحجاخ أن يكهدها أحيانا 
بالسيف 
و الود كل و كد كن i‏ 
ومني ال که ,وقد کان فى كه عبدها داد 
ال اولي سمي و ل ل بر 
بن ازير لم تعزن له Cl‏ سوه كل كام 
وعندما قدم مع الحجاج الى العراق جدد البيعة لعبد 
العلك ين مرووان وة اجدرف ولكندييده إن هده 
المبايعة كانت تقعية كما تدل احداث هذه القصة 


تكريم الحجاج لسعيد بن جبير 

ومن اجل أن يرفع ا وهبية وشأن 
ال إلا أن اهل الكوفة رکو انون على 
الفضاء ٠ال‏ من او اضول: عونية اله ون من 
الموالن كوو من ااضل خسني سوال تى اشد كما 
ذكرنا في تعريف سعيد بن جبير ,فاستجاب لهم 
القضاء ولكن من اجل أن يحفظ لسعيد بن جبير 
موسي الأشعري نان لا تنوم أمرا ولا يفضي بعمسالة 
إلا برأي سعيد بن جبير وهذا يعني بأن الحجاج جعل أبا 
بردة بن ابي موسى الاشعري واجهة لسعيد بن جبير 
وكفل شعي بن خحير عرعية علدية له 0-00 
الحاجة و من مستشاريه افا المقربين وكات 
رن العرب وقربه اليهم فهل بعد هذا 
التكريم بكرم 

فحفطلا الحجاء الاشفية ن خر كزاضهه حفط لمكا شه 
العلمية والاجتماعية والاقتتصادية , وهو من 
الموالي ,ورفع قدره بين العرب وخصوصا ان العرب 
لازالوا قرسو عون بالعافلينة ورور ا سام 
وقبائلهم 

ولكن ما الذي دفع سعيد بن جبير رغم كل هذا التقدير 
والاحترام .من الخحاج له الى. الغدر ونقض التيعة مها 
افظر الجفاء نان هيم عليه الحد ب والقضاض هة 


قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بالتفصيل 
فإليكم القصة كاملة وارجو ان 0 وانتم تقرؤون 
حتى تفهمون وتعرفون ثم 

عندما جهز الحجاج حملة ابن 5 لمواجهة رتبيل 
ملك الترك التي تحدثنا عنها سابقا عندما تحدثنا عن 
حر مف وار فالتا عن شات الح لةه ف 
كه ..وعتدما أعلق. ابن الاشعك جروج على الوالى 
والخليفة عبد الملك بن مروان ,والذي شرحنا قصته 
في ما سبق الذي كان تمرده أشبه ما يكون بإنقلاب 
كسكرق: و کاد ان نح بالؤولة الاسلامية الا وون زوف 
ذلك قام سعيد بن جبير بنقض بيعة عبد الملك بن 
مروان وبمولات ومبايعة وتصرة ابن الاشعث 
والانضمام اليه , وفي إحدى المعارك بين ابن الاشعث 
والحجاج وقع سعيد بن جبير في الأسر فجيء به الى 
الحجاج ورغم ذلك لم يقتله الحجاج بل تحاور معه 
بحوار فيه عتاب لسعيد بن جبير حيث دار بينهما 
الحوار التالي 

قال له الحجاج ويحك يا سعيد أما تستحي مني بعد كل 
هذا التكريم الذي كرمناك به والمنزلة التي انزلناك بها 


ا تعن رمن : اللنه E‏ وا لقنا هذ هفلك 
وعليك؟؟ 

فقال سعيد أصلح الله الأمير وأمتع به , هي بلية 
اليه إلا آي رجلا قد ارقن وطفىي و لقت المنية ركت 


الشيطان كنفيه فان تعاقب فبذنب وإن تعف فسجية 
منك 

فقال له الحجاج بكل محبة وود وثقة به لم تتزعزع 
فإنا قد عفونا عنك وسنردك الى ابن الأشعث مرة 
أخرى أي بأن الحجاج قبل عذر سعيد بن جبير بعد 
عتاب المحب وعفا عنه ,ورغم ذلك لم يفقد ثقته 
نه ,فقرر أن يُرسله للأشعث مرة أخرى بكتاب وأن 
تكنون هو وسولة اللاشعت لحقن دما المسنامين 
ووقف الفتنة والعودة الى بيعة عبد الملك بن مروان. 
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فهل هناك تقدير بعد هذا التقدير وثقة بعد هذه الثقة يا 
من تتهمون الحجاج بأنه قتل سعيد بن جبير ظلما 
وعدوانا وتأبط شرا ودون أن يقيم عليه الحجة ؟؟ 
فكتب الحجاج كتابا لابن الاشعث ,وأرسله مع سعيد 
اله دو أخرى ,حيث قام بحرق كتاب الحجاج الى 
ابن الأشعث ,وقدم سعيد على ابن الاشعث EN‏ 
بما حصل بينه وبين الحجاج, ونابغ ابن الأشعتث:مرة 
أخرى وبقي معه الى أن هُزم ابن الاشعث في موقعة 
دير الحفاجم وقتل فيها من قتل وهرب من 
هرب ,والتي تحدثنا عنها في ما سبق ,وهرب سعيد بن 
جبير فيمن هربوا وتوجهوا الى أصبهان ,فكتب الحجاج 
الى عاملها بالقبض عليه وإرساله اليه ,إلا أن الرجل 
أرسل الى سعيد بن جبير يطلب منه الخروج من البلاد 
سراً ,فخرج الى أذربيجان واغتنم الفرصة مُتجهاً الى 
مكة وأقام فيها ولاذ في البيت الحرام ,وعندما تولى 
رفاك القصرى ) امازة مک :طلج: اهلها من تسعد ين 


خسن القرزاى ها خود اهن أن لقي القيض عة ,رة 
عليهم قد استحييت ولا مفر من قضاء الله ,أما 
(عتضان بن حيان المرى) فقد نولي المدفة واخذ 
بُرسل الى الحجاج كل خارج على خلافة بني امية من 
أهل العراق ,فأرسل اليه عطاء بن أبي رباح وسعيد 
بن جبير وعمرو بن أبي دينار وطلق بن حبيب ومجاهد 
,فعفا الحجاج عن عطاء وعمرو ومات طلق بن حبيب 
لي a‏ وحنس مجاهد وكان ذلك ننه 94 مجري 
أي بغد القضاء على .فة ابن الاشعث نتس نوات 
والدليل على أن العجاء لم يكن صا على ل 
سعيد بن جبير هو هو أنه لم يقتله عندما غدر المرة 
الاولف راضم الى ابن الات ثم ترك تيع وات 
بعد نقضه للبيعة وغدره بالحجاج في المرة الثانية بعد 
تجديد ثقته به وارساله لأبن الأشعث مرة ثانية فلم 
يُطارده أو يبحث عنه رغم أن الحجاج كان في كل عام 
يعتمر مرة ويحج مرة ,وهذا يدل على ان الحجاج كان 
معظمنا لشغائر اللنه بتعرةدة على الحج والعصيرة, 
بها قيض عليه حال الفصعرق اقفر مكدمةارسئله 
الى الخخاج امتعض الحجاج من 
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زل تة ل ردان يعسن عة وله تلك تة ان 
يقبض عليه ,فقال الحجاج لعن الله ابن النصرانية 
تقضد خالد الفضيزى أها كنت .ا عرفت هكا حه اع فاد 
سند ن خر طوال: ا لتد ؟ ؟ على وال والست 
الذي هو فيه بمكة . 

ونما أنه أصبح الان مالا اهام الخجاح قلا يمكن إلا ان 
يحاكمه مُحاكمة شرعية ,فلا احد فوق شرع الله ,فدار 


بينهما الحوار التالي وهذه الرواية من اصح ما روي 
في هذا الموقف 

ال سم ا مم ل يي 
الأكبر المععروف بالمَبَرّد ينتهي 7 نلسبه يثمالة, 

ق ألم من آلا زوه 10 ذه الححة 0 ه/ 
5م وتوفي عام 286 ه/9 8 أحد الغلساء 
الجهابذة في علوم البلاغة والنحو و لنقد. عاش في 
العصر العباستي في القرن الثالث eR‏ (التاسع 
الميلادي في (كتابه الكامل صفحة 297 الجزء الأول ) 
وهذة الروابة من اضة الروابات التي عمو ها جرف 
بين الحجاج وسعيد بن جبير وهذه الرواية نسجم مع 
المواقك اللي حصلت بين الحجاع وسعية بن جبير عند 
أن تسلم الحجاج مهمة اخماد الفتن وخصوصاً في 
اخماد فتنة عبد الله بن الزبير وبن الاشعث وهذه 
الرواية لا يذكرها أعداء EE‏ ويهملونها عن عمد 
رغم ورودها في اكثر من مصدر, ويذكرون حوارا اخر 
مفبركا ومفترا فيه إساءة للحجاج ويظهر بأن الحجاج 
تعمد قتل سعيد بن جبير ظلما وعدوانا وتأبط شرا 
دون سس رهم أن هذا الجوار لا يضح عمال ولا درا 
اما الحوار ا الذي اخترعه الشيعة سنذكره بعد 
الحواز الحفيقى: الذي .اقام فيه الحجاج الحجة.والبيتة 
القاطغة على سعد بن جنير وهذا هو الجوار 

قال له الحجاع .يا سعيد الم أقدم مكة قا خت نك 
البيعة ؟؟ 

قال سعيد .. بلي 

قال الحجاج .. أما قدمت الكوفة ووليتك إمامة الصلاة 
%؟ 


فقال الحجاج ..الم أولك القضاء فضج الناس وقالوا لا 
يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضيت أبا بردة بن أبي 
موسي الاشعرف و امز نة الا فطع اا دوا 

قال سعيد .. بلى 

قال الحجحاع دي اعا افا من ال هو م ومن 
الذين استشيرهم وكلهم من رؤوس العرب؟؟ 

قال سعيد .. بلي 

قال الحجاج .. أما أعطيتك مائة ألف درهم ثفرقها في 
أهل العاحةه تم لم أسالك عن ية منها؟؟ 

قال سعيد .. بلى 

2 الحجاج يعاتبه ويلوم فعله كما يفعل الرجل مع 
ولده 

فقال سعيد .. إني إمروء من المسلمين تصيب مرة 
وتخطيء مرة 

فرد عليه الحجاج .. يا سعيد فما الذي أخرجك علي؟؟ 
قال سعيد .. كانت في عنقي بيعه لابن الاشعث لأنه 


ضغط علي 

0 لي ل 
عليك حقاً ولم تر لله مدر الو كو ول لى فلمك 
حقا؟؟ 


سكت و و فی حيو غذة للحا ان الات ا 
عنقة قاناه ى حدر قول 
ا اک ر که وهات لته وة ال ودا 


الخ ار المفيزكة 


أما الخوار المفبرك الذى الفه المؤرخون الشيغة وهي 
مؤخوذة من كتاب مواقف 0 الجزء الثاني صفحة 
والكلبي) وتناقله المؤرخون عنهم 0 بين ا 
عر همد وال يظهر فيه الاح اة فل سعيمين 
خر طلها ‏ وعذوانا وكرها لوڪ في القتل , فهو 
حوار لم يحدث وغير صحيح ,وهو من بنات 4 
أعداء الحجاج وأعداء بني امية وجماح خيالهم , 
ورون أن الحخاء القى الفيض عن سعيد بن فير 
تأآبط شرا وكأنه كان معتزل في صومعة ودون أن 
يدكروا ال جدات التي كرتهنا سابه! قبل القيض عل 
الفا الفي ال فل ةوك ت من الفوا ع 
والفضناتت: الي لحفت اله لفن أن رواة التاريخ 
الاإستلام والسحيرة ال فين النتسيعة والحذين 
ذكرناهم في المقدمة 

ومن هده الرؤاكاف الي توت الها واضيعنا 
نتداولها وكانها رواية مقدسة من انكرها فقد كفر 
الحوار المشهور المّزور والمفبرك الذي يزعمون بانه 
دار بين الحجاج وسعيد بن جبير والذي يتناقله الناس 
كالسفا وات 


فالذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء صفحة 
8 و و332 330 الجزء 4 ) قال بأن هذه 


الرواية لا تصح وأنها قصة منكرة لأنها مروبة 
عن حفص بن سليم السمرقندي وهو وفق 


عَلمَاء الرواية كان كاذبنا وهو الأمر تقسة 
أكذهة الحافظ. انن حجر فى كانه الميزان 
وقال عنها (الحافظ بن كثير في البداية 
والنهاية صفحة 104 الجزء 9 في ترجمة 
سعيد بن جبير) لقد رويت في قصة مقتل 
سعيد بن جبير اكثرها لا يصح فعليا . 
فالحكابنات:والووانات المقة الد (e‏ 
تف ترونرها و فور كا إذا نا اعملنا 
عقولنا التي أكرمنا الله بها 

وفى محا يلى.. الرواية المكذوتة الى ت 
اشهارها عن عمد في المناهج الدراسية 
والكتب الاو توالا عمال الدرامبية ال شو 
n r‏ 
اف 

قال له الحجاج ما اسمك 

قال الحجاج بل سعيد بن كسير 

قال الحجاج لحارسه اقطع راسه 

وقبل: أن فطع راسة دعا عله تة من خر 
,اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي 


أبداً ,فقطع الحجاج رأس سعيد فصار سعيد 
بن جبير ياتي للحجاج في المنام فيقوم 
مفزوعا وهو يصرخ قتلني سعيد قتلني سعيد. 
ومن اعظم السدلائل علي انج و الزوانة 
مك وف من اساسا أن .الا 
يعرف سعيد بن جبير معرفة جيدة 9 
ذكرنا انفا ,فهو قد قربه منه بعد القضاء على 
فتنة الزبير 

واصطحبه الى الكوفة وولاه القضاء تم 
ارنسله إلى الاشحعت نم تقض الف :وانضييه 
الى الاشعت نم الفى الت عله فقن اجوى 
المعارك مع الاشعث ثم عفى عنه ثم نقض 
البيعة مرة أخرى فلو كان الحجاج يضمر قتله 
لما جدد ثقته به اكثر من مرة بعد كل مرة 
ينقض فيها البيعة ,والحجاج توفي بالمرض 
وفاة عادية بعد سعيد بن جبير, وسنذكر في 
موضع قادم كيف توفي الحجاج ووصيته. 

هذه قصة سعيد بن جبير مع الحجاج , فلو 
كنتم مكان الحجاج ماذا ستفعلون برجل غير 
معصوم مهما بلغ من العلم والتقوى والصلاح 
ومهما كان موقعه بين المسلمينت؟؟ 

فمن قال بعصمة احد بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد كفر 


ثارت فتن e‏ وس الت دماء ا 
وتطايرت اشلاؤهم في بلاد كثيرة وكادت 
الدولة الإسلامية ان تنهار وينهار معها جميع 
اللدان الى تخت شض على دين الله 
لولا ان تكفل الله بحفظ دينه فسخر الحجاج 
في هذه المرحلة الخطيرة لينصر دينه 

وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الموء علي دين لله فلتو اج كمف 
يخالل) 

فإذا كان سعيد بن جبير على هذه الدرجة من 
الورع والتقوى ,فما الذي دفعه لمناصرة ابن 
الاشعث وقد همد هو عله ننه نات وضال 
ومنافق؟ ؟ 

وكيك يقائل تحت راث أبن الأشعت الذي قاد 
فتنة كادت أن تطيح بالدولة الإسلامية وعندما 
هوم لكا الى عدو الله فلك الغرك وسل 
لعن سيو نه عبد الحضاع: والدؤى ارسله 
الحجاج لقتاله و ا رتك اه 
انتحر والمنتحر مخلد 

واذا كان بسير کلف ا الله وسنة رسوله 
وحافظاً للقرأن فلم كانت خيانته للمواثئيق 


والعهود والانسياق الى الفرقة وإشاعة 
الفوضى؟؟؟ 

ورعم ذلك وقد تمكن الحجاجح من القضاء 
علي ابن الاشعث فلم يطارد سعيد وتركه 
2 حرا E‏ سنوات 

ا تعالى (( ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن ا 
الله والله بما يعملون محيط)) اللهم اغفر 
للحجاج ولسعيد بن جبير وارحمهما 


عاشرا قصة الحجاج مع أنس بن مالك 


بداية وه ان علو ما قهذة: الومابة من روا تا ت الى 
تفنن المؤرخون الشيعة في كذبها وافتراءها 
E‏ كبقية القصص التي ذكرناها سابقا وتداولها 
المؤرخون عبر العصور عنهم وكأنها حقيقة غير قابلة 
للنقد ولا للنقض وقبل تفنيد هذه القصة المكذوبة لا بد 
فن التعرنف باس ين مالك لمعرفة هرلو عة 
ل الله ضلى الله علية وسنلم. وعتة المسلمين 
ولانه بسبب هذه الفتزلة تم تاليف هذة القصة 
المكدوية من قبل العجوس للطفن الح وشو 
صورته عند المسلمين 


ذم الضحابي: العلل اسن بن ها للقن النضن ال فار 
س التجارق من بي عدى ين ارد الله 
. ولد قبل الهجرة بعشرة أعوام وخدم رسول الله 
3 الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنوات وروی 
E‏ من الأحاديث وكان O‏ رسول 
الل ول دعا لفرؤسول الله لى الله عليه وة 
(اللهم اكثر ماله وولده وبارك له وادخله 
الجنة:) وفاش وا فان ار فو رل 
الصحابة وتوفي في البصرة سنة 92ه وقيل سنة 
3ه , وكان امير المؤمنين يومئذ هو عبدالملك بن 
مروان 
اما قصة الحجاج معه المكذوبة فالذي يقرأها في شتى 
المراجع بتمعن وتدبر وتحفق ويدقق في كلماتها 
والروح التي صيغت بها سيكتشف. بسهولة أنها قصة 
مكذوبة ومفتراة من أولها الى أخرها ومن وضع 
اظن الشيعة المعحوين ومن اخ ل اقطاءها 
مصداقية تم تزوير رسائل متبادلة ب بين انس بن مالك 
والخليفة عبد الملك بن مروان وبين 0 وبين 
الحجاج 
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ال لد علم شط كن اللفة الفريية وق اة 
وقفرات وضياعة هذة الوسائل م هة هو 
أن هذة الرشائل المقبادلة الذي كتيهنا وك ها وضاعها 
الخليفة عبد الملك بن مروان وعلى جميع بني امية 
وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 


الصحابة اجمعين فهي عبارة عن تستاريو وجوان ركيك 
ورديء التزوير ولا ينطلي الا على الأغبياء والببغاوات 
الذين يرددون ما يسمعون دون عقل وفهم ووعي 


وهذه بداية القصة المكذوبة والرسائل 
المفبركة المتبادلة فيها 


تقول بداية القصة المكذوبة أفنة في يوم من الأيام 
ذهب ادن بو قالك لزيارة الحجاج بن يوسف الثقفي 
وتتدلا من ان يستتقيلهة الحجاج ايتتقيالا حنسنا يليتق 
بمنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
العسلمين. اس فة اة واحتفان ور تة واهاثة 
(كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا ) 
حيث لما دخل عليه قال له الحجاج 

إيه يا أنس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير 
ويوم لك مع ابن الاشعث والله لاستأصلنك كما 
تستأصل الشأفة ولادمغنك كما تدمغ الصمغة 
ولأعصبنك عصبة السمنة وهي نوع من الشجر 

فرد عليه أنس بن مالك متعجبا إياي يعني الأمير 
أصلحه الله 

فقال الحجاج إياك صك الله 

فقال أنس بن مالك إنا لله وإنا 5 راجعون والله لولا 
الضبية الصغار ما باليت أى قتلة قتلت .ولا أى.ميتة 
مت تم جراخ دكا .من عند الخجاع وك رسالة الف 
امير المؤمنين عبد الملك بن مروان يخبره فيها بما 
قال له الحجاج جاء فيها 
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شيم الله ال خن الج :الى اا 
بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك 
ا اد ان الاح كال لى هجرا وام 
نكرا ولم اكنالذلك افا ك لي على :يدنه 
اا دوو لوسول الله قلي الله 
عليه وسلم وصحبتي إياه والسلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته ) 


رد عبد الملك بن مروان (المزور )على رسالة انس 
0 المزورة 
ا 
ولا أمرته بالإساءة اليك فإن عاد لمثلها 
فاكتب الي بذلك انزل به عقوبتي وتحسن 
لك مخودي: والسلاة) 

ثم تقول القصة المكذوبة 

وعندما خرج رسول عبد الملك من عند أنس بن مالك 
ذهب الى الحجاج ليسلمه رسالة عبد الملك وقبل أن 
يسلمه الرسالة قال للحجاج ما هو مكتوب فيها من 
شتائم وتحقير وتعير باصله وتهديد ووعيد مما جعل 
الحجاح E‏ 3-0 ورعبا 00 سلمه 


ودر EES‏ تد 


عق حا برقال غد العلاة بو مان المفووة الى 


الحجاج 

بم الله الرخسضن الرعيم 
(من عبد الملك بن مروان امير المؤمنين إلى 
الحجاج بن يوسف أما بعد . فإنك عبد طمت 
بك الامور فسموت فيها . وعدوت طورك 
وجاوزت قدرك 1 وركبت داهية ا5ا 1 
5 ” 
واردت ان تبورني ٠‏ فإن 00 ا قبلت 
اساءتك له ) اسي (أى له 00 
ورفضتها واعترضت عليها )رجعت القهقرى 
(اي تراجعت عن هذه الإساءة) 
فلعنك الله من عبدًا أخفش العينين منقوص 
وحفرهم الابار ونقلهم الصخور على ظهورهم 
والله ا غمر الليث الثعلب کک 
الأرنب , وثبت على رجل من أصحاب رسول 
الله ضل الله عله سلف بين أظهرتا :قله 
قل له انهاه وله اة ل عن انشناء نه 


خراة:متك على ارب فز وجل .و اسمحهفا فا 
منك با 

والله لو ان التووة. والتكيا رف رات رجلا خدم 
عزير بن عكزرة وعيسى بن مريم 

وشرفته وأكرمته ۰ فكيف وهذا اسن يق::قالك 
خادم,رسول الله ضل الله علية وسل تفاي 
سيين . . يطلعه على سره ويشاوره في 
أمره , ثم هو مع هذا بقيه من بقايا أصحابه , 
فإذا قرأت كتابي فكن أطوع له من خفه 
لو ا 


تعليقنا على .هذه الرسائل الكباد له المتترورة 


فلو تدبرنا كلمات وأسلوب كتابة جميع الرسائل . 
المتبادلة جد أن الأسلوث واج والكلفاث واحذة 
فهي كلمات صادرة عن شخص واحد وكتبت في 
جلسة واحدة ولیس لأنس بن مالك ولا للحجاج ولا 
لعبد الملك بن مروان علاقة بها 


فرسالة عبد الملك الى الحجاج مفعمة بالشتائم 
والكلمات النابية والبذيئة ومعايرته اة وفصله 
ومهنة ابيه وشتم لوالدته والطعن بها وفيها استهزاء 
بخلقته وسخرية من خلقته باسلوب مبالغ فيه لتشويه 
الحجاج شكلا كما شوه مضمونا على لسان الخليفة 


الوه :وما خا فى الزسالة عو اضيل" الاح 
ومعايرته به يناقض حقيقة اصل الحجاج ومهنته ومهنة 
ابيه حيث هو و ابيه کانا يمتهنان ارقى واشرف مهنة 
وهي مهنة تعليم القرأن وتحفيظطه وتعليم القراءة 
والكتابة فهو نشأ في الطائف وتعلم القرأن والحديث 
والفصاحة والبيان وكان بفقه الناس في الدين 

الطائف هو (أبو محمد الحجاج كليب بن يوسف 


عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوزان بن 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثقفي 
ووالدته هي الفارعة بنت الصحابي الشهيد 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي) 

ا كل ان أراد متعمدا أن يجعل اليهود 
والنصارى افضل من الحجاج واراد ان ضحم ن هة 
الحجاج فطلب عبد الملك بالرسالة المزورة من 
الحجاج ان يكون كالحذاء في رجل انس بن مالك وهو 
تحقير له وهذا يتنافى مع مكانة ومقام واخلاق عبد 
الملك بن مروان ومكانة الحجاج عند عبد الملك فلا 
يمكن ان يكتب هذه الرسالة الا من كان حاقدا على 
الحجاج وعلى عبد الملك بن مروان وعلى بني امية 
وفيها انكار لكل ما قام به الحجاج من اعمال أوكلت 


لذن قبل عبد الملك على اكمل.وجه. والقى: أعاذت 
للدولة أمنها ووحدتها واستقرارها وهيبتها ولا يمكن 
للحجاج ان يقبل هذه الإهانة وكيف للحجاج ان ينتفض 
واقفا وهو يتعرق من الخوف عندما جاءه رسول عبد 
الملك برسالة عبد الملك اليه وهو الذي تحسب له 
الرجال الف حساب وكيف لرسول عبد الملك بن 
مروان ان يطلع على ما جاء في الرسالة وان يخبر 
الحجاج بما في الرسالة قبل أن يسلمها له ويقرأها 
ئقسة. فهذا تعتير خياية للامانة :وهنة!: لبس :من طبع 
رسل الخلفاء فما دام هو رسول ومعه رسالة من عبد 
الملك فدوره هو تسليم الرسالة للحجاج فقط وما 
فائدة الرسالة المكتوبة اذا اخبره بما فيها قبل ان 
يسلمها فكان ممكن ان يرسل له رسالة شفوية مع 
الرسول وكفى فهل طلب منه عبد الملك بن مروان 
ان تطلع:علئ الوسالة وغه شفويا ما جاء فيهنا قبل 
تسليمها للحجاج 

وكيف لعبد الملك ان يقوم بالرد فورا على رسالة 
انس بن مالك التي شكا بها الحجاج دون ان يستوضح 
الامر من ر ويحقق في الموضوع ويتاكد من 
صحة الرسا لة وكيف يعقوم عبد الملك 0 0 
نفسه في الرسالة وكأنه متهم حيث قال فيها ( 
سلطته عليك ولا أمرته:بالاساءة البك 5 
عاد لمثلها فاكتب الي بذلك) فالذي كتب 
الرسالة المزورة أراد ان يوهم القاريء بأن عبد الملك 
هو الذي أمر الحجاح بالإساءة لأنس بن مالك 
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فالذي اخترع هذه القصة اخترعها عن شيطنة لأنه 
بعلم متزلة اش بن مالك رضي الله فيه خادم سول 
الله كل الله عليه وسل عند المسلمين اراد سوه 
صورة الحجاج عندهم ويجعلهم يحقدون عليه من خلال 
تأليفه هذه القصة من خياله الشيطاني 

ومما يدل علت ذلك ونان هذه القصة لم تحدث 
ومزيفة وصية عبد الملك بن مروان لأولاده حين 
حضره الموت ففيها اعتراف بإنجازات الحجاج 
أولادة بن راودو ابكار الفجل نهم وقي اعد 
رد على رسالة عبد الملك المزعومة للحجاج ردا على 
الشكوق المزعومة: لأسن :بن مالك فلي الجخاح .والتي 
فوا قر للحا و ابكار لا نجارانة:وتقيرا له في أضله 
وفصله 


دولدة بالججاح 


الموت تمع أبناءة E‏ بالحجا۔ 0 10 5 
بالفصل. والحفيل .ومن مان قول الله تعالئ روا سوا 
الفضل بينكم )ومن باب منزلة الحجاج عند عبد الملك 
وشعوره بأنه صمام الأمان من بعده وحتى لا يتخلى 
عنه ولده وخليفته الوليد فقال مخاطبا أولاده 


((اكرموا الحجاج فانه الذي وطا لكم المنابر 
ودوخ البلاد وذل الاعداء)) 

اوی عن املك هالول الوا مو هة 
ا له كلاما فيه تدكير له بها قام به الحجاء وقيه 


تذكير ونصيحة بأن لا يستمع لأحد يريد أن يوقع بينه 
وس الحجاع لاه هرت إن ها قام نه الحا او 
صدور ونو الها كرا من ال فوس الي كانت 
تتربص بدولة بني أمية الدوائر a,‏ گل اسقاطها 
فقال له 


((انظر الحجاج فأكرمه فإنه هو الذي وطأ 
n‏ ل بي E‏ 
أحوج منه إليك)) 
وهذه الوصية تعبر عن منزلة الحجاج عند عبد 
المفتراة والمزورة التي اذعى الشيعة 
الفعبوس يانه ارسلها الى العجاء را على 
الشحكوى التي ادوا مان اسن بن هالك 
ارسلها الى عبد الملك يشكوا فيها إساءة 
الحجاء له وتطاوله عليه التي فندناها انما 
واثبتنا زيفها وقد روي عن الوليد قوله((كان 
عد الملك يفول الخجاع جلد ها بين بت 
اني وأنا أقول إنه جلدة وجهي كله)). 


وقد كانت هذه الوصية ذات أثر بالغ في نفس الوليد 
وكانت ايضا شهادة حق في رجل كان رمز الولاء 
والطاعة في زمن شاع فيه النفاق والانقلاب على 
الخلافة ونت بور الف والضواعاف 
وفي عام86 مجرت حوفي العبالم والخليقية والففييه 
الحجاج ليكون سيفه البتار والجندي المخلص له ,فعمد 
به الى صلاح الأمة ران الصدع ولم الشمل والقضاء 
على الفتن وراد من اسا ر ف الال الا ساي 
ونشر الإسلام e‏ الأرض وبذل جهداً کا a‏ 
واستطاع ان يُحقيق أفلدة وأن يصل الى غايته وترك 
لانم الولسد ملك متشتهر] هاذنا متعدا بويجانيه ول 
مخلصين وأيدي أمينة وكان اولهم هو الحجاج 


الحجاج والوليد بن عبد الملك اللهم ارض 
عنهما 


قبل الحديث عن إنجازات الحجاج في عهد الوليد بن 
عد الئل لاد هو الفدكنو نان الور كيق الشسيعة 
المجوس الذين كتبوا تاريخ الحجاح وبني اة والذين 
تن عبد الملل كما هي دهم ضع مشي اة ود 
الضجابة كن فليم حى انهف انهموة رورا وهنا قا نه 
كان شابا سكيرا .عربيدا فاجرا فاسدا يعيش حياة 
عبثية بل واتهموه بأنه قام بتمزيق القرأن وبتحدي رب 
الغالمين عيدما قال عن نة بابد عبار عسو يوالعياد 


بالله أي أنهم كفروه وجعلوه حاقدا على الإسلام 
والمسلمين ولكن سيرة حياته وخصوصا مع الحجاج 
اللهم ارض عنهما تدحض هذا الكذب وهذا الإفتراء 
وهذا الحقد الأسود عليه فالحقائق التاريخية الدامغة 
التي لا زالت راسخة على الأرض وفي التاريخ ولا احد 
يستطيع تجاوزها او اغفالها تثبت وتقول غير ذلك بل 
تقول بانه كان محبا لدينه مدافعا عنه قضى حياته 
ماهفا تهر :دين الله وتعيارب أعذاء الله و هة 
الحقائق تؤكدها الفتوحات الواسعة والمباركة التي 
تمت في عهده ولقد اطلق على فترة حكم الوليد بن 
عدو الئل العصر الدهين للدولة الامومة حم تلفت 
في عصره اوج عظمتها وقوتها واتساعها شرقا وغربا 
دكات الدولة الامونة :في عهد الؤوليداقض'اميرظوزية 
مساخة واتساعا فى النارية وان لإ يمكن ان نصرة 
الله وشت ملكة: لو كان كما يفقرون عليه :او لم يكن 
ناصرا لدينه وهناك الكثير من المساجد في العالم 
الإسلامي والتى أاصضفحت من المعثالم الاسلامية 
المقرونة باسم الوليد وأبيه عبد الملك والتي تدل لى 
اهتمامه البالغ ببناء المساجد والتي لا زالت شاهدة 
على حبه لدين الله فمن اشهر هذه المساجد المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة في القدس والمسجد 
الابراهيمي في الخليل والمسجد الأموي في دمشق 
وفي حلب فالذي يمزق القرأن ويكون سكيرا عربيد لا 
يبني بيوتا لله حتى يعبد فيها بل 
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ينشر دور الفساد ولا يجاهد في سبيل الله ولا يفقوم 
بالفتوحات ولا ينشر الإسلام في الأرض بل يعمل على 


هدم ما ورته عن والده ولكنه حافظ غل الدولة 
الإسلامية وعلى الفتوحات وزاد عليها اللهم ارض عن 
الوليد واجزه عن الإسلام خير الجزاء 


بيعة الحجاج للوليد بن عبد الملك . 

بعد وفاة عبد الملك بن مروان أرسلت البيعة JL‏ 
الى ابه الوليد بن شد الملك من جميعرولاة الولاتنات 
ولم يختلف عليه احد او يتخلف عن بيعته احد او يعلن 
التمرد والثورة عليه احد كما حصل مع ابيه ومن قبله 
يزيد ومروان بن الحكم ومن قبلهم معاوية وكان 
الحجاع السنياف اديايت الوليةسن. عبد العلك و وون 
تردد ودون ان توسوس له نفسه بأن يستغلء. قوته 
نادت لحيوش بتي امبة فتعلن التصنرد: وتاك د السيسة 
لنفسه وقد كان يستطيع ذلك فهو يملك القوة اللازمة 
لفعل ذلك ولكن لأنة كان من سحابه وط الوفاء 
لبني أمية وعدم الغدر ويعتبر نفسه جنديا من جنودهم 
وما كان الا مطيعا لولي امره عبد الملك بن مروان 
ويعتبر هذه الطاعة طاعة لله ورسوله التي ولولي 
الامر الذي افر الله بها ها دام هذا الولي جك يع 
الله وكانت مسار تة فى التيعة حتى يغلق باب الفقتة 
وحتى لا يفكر احد بالخروج عن بيعة الوليد بن عبد 
الملك 


نص بيعة الحجاج الى الوليد 
((أما بعد فإن الله اي 


خليفه قبلك من التمكين في البلاد والملك 
للعباد والنصر 00 الأعداء , فعليك بالإسلام 
فقوم أوده وشرائعه وحدوده ودع عنك محبة 
الناس وبغضهم 
وسخطهم فإنهم قلما يؤتى الناس من خير 
وشر إلا إلا أفشوه تلاثة أيام . .. والسلام)) 
لبيعة وصيغتها تدل 0 5 الحجاح کان همه 

00 رضى الاش و نا ری رت الات 
0 شرع الله ونصرة دينه. 
في حين كان عبد الملك وجل شبد الناس في رمق 
الضراع والتفاجو ,كان خلفتة :ووليده الؤلسد E‏ 
السلام والاصلاح في زمن المهادنة ,وإن كان عبد 
الملك قد شيد مُلكا عظيماً فقد قام الوليد يضيف اليه 
وبزينه ويكمل بهاءه ويحافظ عليه ويزده قوة على 
قوة وإتساعا على إتساع ,ولقد ايفن على جميع الولاة 
کل .کی هگا نه وة , 9 بناء على وصية والده 
الخليفة عبد الملك بن مروان التي ذكرناها سابقا قام 
بتقريب الحجاج اليه اكثر ,فاقر الحجاج على سياسته 
وأامده بما يلزم لتحقيق اهداف بدي أمية 
وابقاه قائدا عاما لجيوش الفتح والقادة الفاتحين 
الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها حيث كان قادة 
الفتح شرقاً الذين عينهم الحجاج هم 
محمد بن الفاستم ال 
والمهلب بن ابي صفرة ‏ 
وقتيبة بن مسلم الباهلي 


فما هي المساحات والبلدان التي فتحها هؤلاء القادة 
التلاثة تحت قيادة الحجاج وبامر منه 

ففتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي لوحده بلغت %40 
من مشاعة: الاتحاد السوفياتي السبايبق و2033 من 
مساحة الصين الشعبية فتصوروا معي كم هي هذه 
المساحة شاسعة . 

ومحمد بن الفا سم فح لاد ا لشو الى ,هي اكان 
الحالية وبلاد الهند 

بلاد سيحون وجيحون 

فما هي بلاد (سيحون وجيحون) هي الممالك الواقعة 
خلف نهري سيحون وجيحون في بلاد الترك في اسيا 
الدسظن دیا كان سخ 
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بالجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي السابق 
الذي انهار وتفكك مع غروب شمس اخر يوم من عام 
1991 وعددها حوالي اربعة عشر جمهورية ,وأهم 
هذه الممالك مملكة صخارستان وعاص متها 
بلخ ,ومملكة صفانيان وعاصمتها شومان, ومملكة 
الصفد وعاصمتها سمر قند واهم مدنها بخارى وطشقند 
,ومملكة فرغانة وعاصمتها خححندة وملوكها 
الاخنشنيد ,ومملكة خوارزم وعاصمتها 
الخرزعانية ,وفملكة اشرو ةة وها سنال الفنها لبت 
ومملكة الشاشي على حدود الصين وعاصمتها بنكث . 
دامر من الجاع خالل قب ين مسلم الياهلي ااا 
للحجاح وبني أمية في بلاد ما وراء النهر تتوالى 
انتصاراته حتى وصل الى حدود الصين ,وكان الحجاج 


اكا تس الى فخ العبون فة وال قلنهها وعلى 
صاحبها, وتمكن قتيبسة من توطيد سلطانه على 
الشمال الشرقي من قارة أسيا الى حدود الصين ,بلاد 
ارا وأذربيجان وحور حينا زوأ فا شان يونا كمضا : 
والهند .واوزباكستان .وترکمانستان .وکازاخستان 
اما في الغرب 
فكان قادة الفتح هم 
موسى بن نصير 
وطارق بن زياد 
بف يتن مالك 

فهؤلاء القادة الثلاثة هم الذين فتحوا اسبانيا واسسوا 
8 الأندلس التي لا زلنا نباهي ونفتخر بها ونتحسر 

على زوالها فجميع هذه البلدان شرقا وغربا دخلت في 
الإسلام لى هور يول اموه واصضنحت: تحت للا ل 
الحجاج , ودخل الناس في هذه المناطق في دين الله 
افواجا وأصبحت هذه البلدان موحدة لله رب العالمين 
فكان الأذان نداء الله أكبر الأزلي شعار المسلمين 
والذي كان 
154 
شعار جميع فتوحاتهم وانتصارتهم يرفع في عهد 
الحجاج والوليد بن عبد الملك من جبال الهملايا في 
الضّين وعند سهول جورجيا وعلى أبواب موسكو 
00 والى جبال الألب وجبال ابراس وعلى ابواب 
الود( (لآ إله الا الله:مجمد رسول اللنه) #فجرا الله 
الحجاع خترا على ما قدذمه للاسلة والمسامين: , 


فهل من يفتح الله عليه هذه البلدان في اقاصي 
الأرض ويحمل الإسلام الى تلك البقاع ويكون قائدا 
لهذه الجيوش الفاتحة ولهؤلاء, القادة رالفاتحين يكون 
انسان شريرا وظالما وضيطانا رجيما وسيغاكا الذماء 
ولا يخاف الله ويكون سكيرا عربيدا ويمزق القرأن 
مالكم كيف تحكمون وهل فتوحات الحجاج تقل عن 
ات قن ههه ين الخ اة :فى مدال اهاه 
الراشدين ام كانت هي امتداد لها الا لعنة الله على 
الشيعة النحوس الذين زوروا لنا اريخا وانطلن دلا 
تزوبرهم واخذنا نردده كالببغاوات دون وكي ولا ادراك 
؟؟ 


فعند الحديث عن الحجاج في كتب التاريخ, لا يذكرون 
لنا 5 كان من اعظم قادة الفتح الإسلامي وا أحيا 
روح الجهاد في المسلمين: بعدما قترت وحمدت هذه 
الروح مدة عقد ونصف تقريبا نتيجة الفتن وبانه فتح 
بلدان كثيرة 

فكيف نفتخر بهذه الفتوحات وبقادتها ولا نفتخر 
بالحجاج القائد العام لقادة الفتح فهو الذي سيرهم 
لينيزه. الفتوحات. , مالاولى أن تفتحر يفا دهم ال 
سيرهم ووجههم الى هذه الفتوحات والتي كان يشرف 
عليها مباشرة فلماذا يتم اسقاط اسمه ودوره في 
هذه الفتوحات لأن اعداءه الذين كتبوار روزوروا تاريخه 
الات فلوم فة طا وا وحوفا ورعيا :عا 
على تشويهه في التاريخ فلم تتوجه جيوشه الى بلد إلا 
وكان نصر الله حليفها ففتحته واخذته واخضعته الى 
سلطان المسلمين و سواء كان ذلك في معارك اخماد 
الفتن او في معارك الفتوحات فهو لم يهزم في 


مغر که قل فى هة وه ا مدل على اند كان 
بتضر الله قتصرة الله وداه 

155 

كفل سف الله الول ادقن اللو انوع لد 
O ORE‏ 
فارس والروم و فتوحات كثيرة واللهم ارض عن 
الوليد والحجاج وبني امية 

((الحجاج وإنجازاته العلمية والاقتصادية 


والإجتماعية كرجل دولة من طراز رفيع)) 


لم يقتصر جهد الحجاج على الفتوحات والغزوات 
واخماد الفتن والثورات , بل تعدى ذلك الامر 
بكثير , فإنجازات الحجاج المدنية الحضارية غير 
العسكرية تشهد له بأنه قد كان رجل دولة 
استثنائي بمعنى الكلمة , وصاحب رؤيا ثاقبة 
وشاملة لمعنى الدولة ومقومات ودودها 
واستمرارها ونموها كما كان رجلا عسكريا 
استثنائيا ,فبعد أن أخمد الفتن والثورات وقضى 
على رؤوسها وأعاد الأمن والأمان والاستقرار 
للدولة الإسلامية ودون إراقة دماء فلم يستخدم 
السيف الا في الحدود الدنيا وفي حالة الاضطرار 
والدفاع عن النفس كما اثبتنا سابقا 'فبعد أن قام 
استئنافء الفتوحات ,قام بتأسيس مؤسسات وبناء 


بنية تحتية ضرورية لأي دولة و للنهوض بالدولة 
الإسلامية ونقلها نقلة نوعية واستراتيجية في 
شتى مجالات الحياة الدينية والعلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والتي لا يمكن أن يقوم بها الا من 
كان مخلصا لدينه ولأمته وعلى درجة عالية من بعد 
النظر ورجل دولة صاحب رؤيا استراتيجية فالدولة 
الأموية الإسلامية كما بلغت في عهد الحجاج ذروة 
توسعها واوج عظمتها شرقا وغربا بل بلغت حد 
من العظمة والاتساع والقوة والنهوض في جميع 
المجالات ما لم تبلغه امبرطورية في التاريخ 
أصبحت بمعنى الكلمة أعظم دولة في التاريخ 

ولا زالت معالم هذه العظمة والحضارة والنهضة 
والإتساع شاهدة على ذلك للأن فكثير من الناس 
يتعجبون عندما يعلمون بأن الإسلام دخل بلاد الهند 
والسند في عهد الدولة الأموية وخاصة في عهد 
الحجاج ولكن يتم التغافل والتغاضي عنذلك 
وعدم ذكرها عن عمد حتى يرسخوا في اذهان 
الناس ان الحجاج ما هو رجل مخرب وسفاك 
للدماء 


وفي ما تبقى من الكتاب سنذكر بعضا من هذه الإنجازات 
التي تشهد للحجاج , حيث أن هذه الإنجازات أصبحت 
حقائق راسخة في التاريخ ولا يمكن مسحها من الوجود 
مهما تم تجاهلها أو التغاضي عنها او الطعن بالحجاج او 
تزوير التاريخ فبعض هذه الإنجازات لا زلنا نستفيد منها 
وخصوصا الإنجازات العلمية وفي ما يتعلق بخدمة القران 
والحفاظ عليه فلا يوجد مسلم منذ ذلك التاريخ والى اليوم 
الا واستفاد منها 
حون نولا من أن لعته وفروة كالسعاوات :طعونات الشبيعة 
المجوس به فاللهم ارض عنه واجزه عن المسلمين خير 
الجراء فالشتيغة الخوش لا يذكرون: بتى امية الا :ويقولون 
التاريخ الأموي الدموي (كبرت كلمة تخرج من افواههم إن 
يقولون الا كذبا) 
فمن إتجارات الحخحاء ٠‏ واهمينا والتقن نول علق تفوسة: الى 
الله هة لكا نوالا امه 
عناية الحجاج بالقرأن الكريم 

الحجاج وخدمة القرأن الكريم وكيف كانت هذه 

العناية 


كان الحجاج قبل أن يلتحق بجيش الخليفة عبد الملك بن 
مروان ووالده يعملان في اشرف مهنة وهي العمل في 
تدريس القرأن فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 


خيركم من تعلم القرأن وعلمه ٠‏ , ثم التحق بجيوش الفتح 
لكنه بقي شديد التعظيم للقرآن ولأهل القرآن. 


قال ابن كثير عن الحجاج (وكان فيه سماحة بإعطاء 
المال لأهل القرآن,. فكان يعطي على القرآن 
كثيراً ) 


فلقد كان الحجاج من أكثر الناس خدمة للقرأن 
وبا له بل واشهرهم على الإطلاق وكان يتعبد 
الله بهذه الخدمة , وهذه الخدمة العظمى تدل 
على خشيته من الله وحبه لدينه وحرصه على 
الحفاظ على كتاب الله 


فمن أعظم انجازات الحجاج جزاه الله عنها خير 
الجزاء في هذا المجال والتي استفدنا منها 
استفادة عظمى الى يوم الدين وهي فتح من الله 
لا يفتحها الا على من كان من احبه حيث ان هذا 
الفتح يتعلق بالتدبر بكتاب الله وكيفية الحفاظ 
عليه حيث ان الله تكفل بحفظ كتابه بتسخير عباد 
له يقومون بهذه المهمة الربانية العظيمة فكان 
الحجاج من هؤلاء الذين اصطفاهم لخدمة كتابه 
المحيد 


فما هي الخدمة هذه الخدمة العظمى التي قدمها 
لكتاب الله ولا زلنا نستفيد منها والى يوم الدين 


فمن أجل تسهيل حفظ القرأن والحفاظ عليه , فتح 
الله على الحجاج بطريقة كانت فتحا مبينا ومن أجل 
تحقيق هذه الطريقة استدعى جميع اهل الاختصاص من 
القراء والخفاظ والكتاب وعلماء اللغة من 
النحويين ,وطلب منهم أن يحسبوا عدد حروف القرأن 
وأن تحددوا نصفه وثلثه وربعه ,فقاموا بذلك في أربعة 
اتتهر رتم ظلب هنهم ان تعملوا على تقسميم. القران 
المجيد الى ثلاثين جزءاً ,وتقسيم الثلاثين جزءاً الى 
ستين حزباً ,و الستين حزبا الى مئتين وأربعين ربعا, 
وبذلك كان سبباً في تيسير قراءة كتاب الله وحفظه 


وخصوصا على المسلمين غير الناطقين بالعربية 

وتفند هذه المعلوفة الى قول فة الاسلاة امن تة 5 
علم أن أول ما جُرٌّىَ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية , 
وعشرينء وثلاثين, وستين, هذه التي تكون رؤوس الأجزاء 
والأحزاب في أثناء السورة, وأثناء القصة ونحو ذلك كان 
في زمن الحجاج وما بعده. وروي أن الحجاج أمر بذلك, 
ومن العراق بدا ذلك ولم يكن اهل الفدينة يعؤفون :ذلك 


اا قناف' الححاة ,ستفيظل لمحف 


فمعظم المسلمين لا يعرفون بأن الحجاج جزاه 
الله خيرا هو من قام بتنقيط القرأن فما الذي 
وفع العا الى قط الت حك دما ا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ودخل في 
الإسلام أمم شتى غير ناطقة بالعربية ,فصار من 
الصعوبة عليهم قراءة القرأن وحفظه ,وانتشر 
اللحن فى القنرافة واشسكلت عليهم الخروقف قلا 
يميزون بين التاء والباء والراء والزين والنون 
والجيم والحاء والخاء والذال والدال والعين والغين 
ولا بين حركات الإعراب من فتحة وضمة وكسرة, 
فمن اجل التميز بين الحروف وللتسهيل على 
قافرا القان وحفكله و اة امير العضاء 
بتنقيط حروف القرأن الكريم وتشكيلها بحركات 
الإعراب وبالتالي تنقيط وتشكيل اللغة العربية 
لغة القرأن ككل ,وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في 


تسهيل قراءة القرأن و القراءة بشكل عام وفهم 
المعاني للعرب وغير العرب 

فهل هناك أعظم من هذه الخدمة للقرأن يا من 
تشتمون الحجاج وتكفرونه وجعلتموه شيطانا 
رجيما والتي لا زلنا نستفيد منها بعد خدمة 
عثمان رضي الله عنه عندما قام بجمع القرأن 
في مصحف واحد واستنسخ منه سبعة نسخ 
ووزعها على الأمصار حتى لا يحصل أي اختلاف 
بين المصاحف في القراءة والحفظ ؟؟وهل من 
يقوم بهذه الخدمة التي وصلتنا وسهلت على 
المسلمين حفظ كنات الله وتدبزة ومن تتخرة الله 
ليكون سببا في حفظ كتابه يكون كافراً وعدواً لله 
ورسوله والمؤمنين ؟؟ 

فتصوروا معي لو أن الحجاج لم يقم بتنقيط 
القرأن واللغة العربية فكيف سيكون عليه الحال 
في عصرنا الحالي الذي تراجع فيها تعلم اللغة 
العربية تراجعا كبيرا حتى أن حملة الشهادة العليا 
اصبحوا يلحنون بها ولا يجدون قرأتها ولا التعبير 
بها وهل من يعمل ذلك يكون محاربا للقرأن و لا 
عقل عنده وبأنه رجل شرير ولا يعرف إلا القتل 


والظلم والتعدي على حرمات الله معاذ الله أن 
يكون كذلك ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه 
تدرسون فهل هناك غيرة على كتاب الله اعظم 
من هذه الغيرة 


الحجاج و(صك)العملة 


العملة هي النقود التي تحدد بها قيمة ومقدار 
وأثمان الأشياء وهي الوسيلة والواسطة التي 
البيع والشراء وتبادل المنقعة في السلع 
والخدمات وتحدد به قيمة الثروات فهي أداة إبراء 
للذمة المالية وتكون الدولة هي المسؤولة عند 
إصدارها وتحديد قيمتها 

والضامنة لها وقد تكون هذه العملة معدنية من 
الذهب والفضة كما كان في ذلك العصر او ورقية 
كما هو في العصر الحالي 

فقبل اختراع العملة كانت عملية البيع والشراء تتم 
بالمقايضة أي تبادل سلعة مقابل سلعة وظل 
العرب ومنذ الجاهلية وهو يتعاملون في تجارتهم 


بعملة الأمم الأخرى الفارسية واليونانية 
والرومانية . وأول من قام بإصدار عملة في 
الف الالام الا فة اال اة فر 
الطاب رضي االله عه حت ن لخاد عة 
إسلامية تناسب الوضع الجديد للمسلمين واتساع 
أمصار دولة الإسلام وإعلان استقلالهم عن الفرس 
والروم ,فضرب دراهم بالشكل الكسراوي 
(الفارسي )غير أنه صكها بكتابة الحمد لله عليها 
مرة وكتابة محمد رسول الله مرة و لا إله إلا الله 
تور 

فكان الحجاج أول من أنشأ دارآ لضرب وصك 
العدلة وو الا هى اتقو ا غ والفبدا عن الت 
تسير عليها في عهد عبد الملك بن مروان الذي 
جعل الدينار الذي سكه الحجاج هو العملة الرسمية 
فمن اجل ذلك قام بانشاء دارا لصك العملة 
بالكوفة وفي مدينة واسط ووفر العمالة الفنية 
الماهرة ووفر جميع المواد الخام الثمينة اللازمة 
لصك عملة ذات قيمة حتى يكون لها قبول بين 
الناس وهي التبر(الذهب),وعمل على وضع نظام 


مراقبة دقيق لمنع تعرض صناعة العملة الى الغش 
والتزييف والسرقة 
وقد وسم العاملين بالمضارب ودور صك العملة 
بعلامات في أيديهم حتى لا يتسرب غيرهم الى دار 
صك العملة 

ولقد عمل على توحيد العملة في الدولة الأموية 
حتى لا تنقص قيمة السلع والأشياء ويكون 
اختلاف في قيمة العملة فيحدث اختلاف في قيمة 
السلع من اجل ذلك قام باعتماد هذه العملة في 
جميع الولايات بعد أن قام بجمع العملات الأخرى 
لضربها من جديد بالعربية فأصبحت العملة التي 
صكها الحجاج عملة الدولة الأموية من الأندلس 
غربا الى أعماق اسيا شرقا واهم وأقوى عملة بل 
تكاد ان تكون عملة جميع الدول في ذلك العصر 
فاقتصاد الدولة الأموية كان اعظم واقوى اقتصاد 
ونتيجة الاتساع الشاسع لمساحة الدولة الأموية 
التي كانت تفرد جناحيها على القارات الثلاث 
أوروبا واسيا وافريقيا فكان لا يمكن لأي دولة أن 
تستغني عن التعامل بالعملة الأموية 


الحجاج وتعريب الدواوين 


أولا ما هو المقصود بالدواوين هي مؤسسات 
الدولة التي تتولى كتابة وثائق وسجلات الدولة 
الرسمية في جميع المجالات من مراسلات 
وسجلات الرواتب والإيرادات والنفقات وأسماء 
الجند ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بدأ بتعريب الدواوين ولكن الحجاج هواول من 
وحد لغة هذه المؤسسات وجعلها باللغة العربية 


فقبل الحجاج كانت الدواوين في الولايات تعمل 
وفق نظامين وديوانين ,أحدهما بالعربية للحصر 
والأعطية ,والثاني لتصريف شؤون الدولة خاصة 
في الامصار التي لا تتكلم العربية ,وكان بالعراق 
ديوانان العربية والفارسية ,وعندما تولى الحجاج 
أمر العراق كان أهل العراق من الفرس يعملون 
على أن تظل الدواوين بالفارسية ,حتى لا تنقطع 
صلتهم بالموروث الثقافي الفارسي, فعملوا على 
منع تعريب الدواوين وتعطيله,ء ولكن الحجاج كان 
مصراً على ذلك ,فقام بتعريب الدواوين في جميع 


الامصار الإسلامية ,وتمكن الولاة المسلمين من 
فرض سيطرتهم الكاملة عليها سياسياً واقتصاديا, 
وضعف بذلك نفوذ أهل الذمة والموالي 
والفرس ,بعد أن كانوا مسيطرين على العمل 
بالدواوين , وصارت اللغة العربية لغة رسمية وهذا 
شيء يجب ان يكون فالدولة إسلامية ولغتها لغة 
القرأن فلا يجوز أن تستخدم فيها لغة غير لغتها 
وهذا التعريب زاد من سرعة انتشار اللغة العربية 
في البلدان المفتوحة وكان الحجاج أيضا يهدف 
من تعريب الدواوين ان لا يطلع الفرس الذين لم 
يسلموا ويعملون في الدواوين على اسرار الدولة 
وهذا التعريب كان من أسباب حقد الفرس على 
الحجاج 


الحجاج والزراعة 
بعد أن تمكن الحجاج من استتباب الامن وفرض 


الامان والاستقرار قام بتوفير الأمن الغذائي 
للناس ,الذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتوفير الغذاء 


ولتطبيق قول الله سبحانه (الذي أَطعَمَههُم من 


أ لل م0 + 
جوع وَامَنَهُم من حَوَفي) 


فمن اجل ذلك قام بالعمل على توسيع رقعة 
الارض الزراعية ,فجفف المستنقعات وشق الترع 
والأنهار ,وأقام السدود وأعاد الحياة للأراضي 
البور ,وأعاد الفلاح الى أرضه ومنع هجرته الى 
المدينة ,فبعث الحياة بأمر الله في القرى وأنشأ 
قرى جديدة حول المستنقعات التي تم 
تجفيفها ,بل شجع أصحاب الأموال على امتلاك 
الاراضي الزراعية واستثمار أموالهم في استصلاح 
الارض وزراعتها ,وأنشأ المزارع والضياع وفرض 
عليهم صيانة الطرق والجسور والسدود وترميمها 
واهتم بالثروة الحيوانية ,ومنع ذبح الاناث من 
البقر من اجل ان تتكاثر فذبح الإناث يحد من 
تكاترها وهو في ذلك قد سبق عصره بمئات 
السنين فيا ليت الحكومات والدول اليوم تفعل كما 
فعل الحجاج فتمنع ذبح اناث الأنعام حتى يصبح 
هناك فائض من اللحوم . 


الحجاج وبناء المدن 


بعد أن قام الحجاج بإنجاز المهمة التي أوكلت اليه 


القضاء على الفتن وحالات التمرد التي اجتاحت 
طول وعرض الدولة الأموية وكادت ان تسقطها 
والتي شرحناها بالتفصيل في ما تقدم من الكتاب 
,بدأ في نشر العمران من خلال بناء المدن فقام 
ببناء مدينة واسط في مكان متوسط بين مدن 
العراق على الضفة الشرقية لنهر دجلة ,وظلت 
واتظ قرا لالحكوسنة خی پد موت 
الحجاج ,وصارت أعظم المدن الحربية في العالم 
الإسلامي ,واحتفظت بأهميته ا من الواجهة 
الاستراتيجية طوال عهد الخلافة. 

وقام الحجاج ببناء مدينة النيل على النهر الذي 
حفره , وفي عهده بنيت بلدة مشهورة بنواحي 
خوزستان بالقرب من رستقباد سمينت(مكرم)وبنى 
محمد القاسم عامل الحجاج على فارس مدينة 
شيراز وبنى في ارجان مسجدها ودار امارتها. 

لم تتوقف اعمال الحجاج واصلاحاته على بناء 
الجيوش وتجهيزها وبناء المدن وإعمارها وبعث 
الزراعة وإحيائها , بل امتدت إنجازاته الى أن عني 
بالأسطول الإسلامي وقام بتطويره ومده بأنواع 
جديدة من السفن الحربية الحديثة الملائمة لأجواء 


الحرب وسرعة التحرك ونقل الجنود لفتح الامصار 
وإعلاء راية الإسلام ففي عهد الحجاج شهدت 
الدولة الإسلامية تقدما في جميع المجالات 
العلمية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية 
وتبلورت معالمها فاصبحت دولة مؤسسات 
وامبرطورية بمعنى الكلمة تتفوق على 
امبرطورتي الفرس والروم البائدتين بل اعظم 
امبرطورية في التاريخ 


الحجاج فقيها وعالم نفس و خطيبا 
وفيلسوفا 

اذا قرأنا وتمعنا بجميع خطب الحجاج ورسائله 
وكلماته ومواقفه ,والتي ذكرنا بعضا منها في 
مواضع كثيرة في هذا الكتاب ,وخصوصاً خطبته 
في مكة وفي الكوفة والبصرة ,نجد أننا أمام 
إنسان استثنائي تتوفر فيه جميع صفات القائد 
والزعيم فهو يتصف بالفقه والوعي والثقافة 
والفصاحة والبلاعة ,وقوة البيان وحدة اللسان 
وقوة الشخصية بالحسم والحزم فكما قيل لسانه 


و حسامه شقيقان ,فكلامه موجز ومعبر مختصر 
مفيد وهو خطيب مُفوه لا يشق له غبار ولا 
يبارز ,وكلماته مُفعمة بالحكم تصل الى القاريء أو 
المستمع بقوة وترسخ في ذهنه وعقله و تخترق 
وجدانه كانها سهام ورماح وقذائف يقذف بها 
فتحدث الأثر المطلوب , ,فكلماته كانت دائما 
ثائرة غاضبة تتناسب والموقف والمقام الذي هو 

وعند تحليل خطب وكلمات احجاج نجد أنه قد 
صاغها بأسلوب نفسي مدروس ومقصود يدل على 
انه كان على دراية بالحالة النفسية للرعية 
واختلاف هذه الحالة باختلاف المكان, لذلك نجده 
يخاطبها حسب نفسيتها ومقامها فهو كان يطبق 
المقولة لكل مقام مقال فمثلا كما ذكرنا سابقا 
كن خا اهل که جو افينان فته أن آل تة 
دون تهديد ولا وعيد واظهر لهم اللين وكيف كان 
خطاته كى اهفل الكوفة والنمترة عبت كان عاد 
النسان حاسها جازه] حاترا غا خا وغد 
خن أنه اماع ان مدا ها لفات دون 


استخدام سيفه حيث كان لسانه اشد حدة وتأثيرا 
وكما كانت بلاغته في الخطابة كانت بلاغته في 
الكتابة وقدراته على الوصف والتعبير الدقيق 
والاستمتاع بهذا الخطاب المختصر الذي أرسله 
الى عبد الملك بن مروان عندما أمطرت السماء 
بعد طول انقطاع وشيوع القحط فأرسل اليه 
يقول 

[(أقا مغدهانا تر افير الم و من انه 
لم تخت ازرضا وائل خد كقيت اكيورة 
الارض من الطرش والرش والرزاز 
حتى دفعت الارض واقشعرت واغبرت 
وثارت في نواحيها أعاصير تذر دقائق 
الأرض من ترابها , فأمسك الفلاحون 
اتتوخ من دة الاورض واعترارها 


وامتناعها, وأرضنا أرض سريع تغيرها 
وشيك تنكرها سيء ظن أهلها عند 
قحوط المطر حتى أرسل الله 
بالقبول يوم الجمعة فأثارت زبرجا 
رياح الشمال يوم السبت فطحطت 
عنه جهامة وألقت متقطعة ,وكتبت 
إلى أمير المؤمنين وهي ترمي بمثل 
قطع القطن قد ملأ اليباب وسد 
الشعاب وسقي منها كل ساق فالحمد 
لله الذي أنزل غيثه ونشر رحمته من 
بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد) 

فما رأيكم بهذه الفصاحة والبيان فمن كانت هذه 


صفاته هل ممكن ان يكون جاهلا وشريرا وشيطانا 
وقاتلا معاذ الله 


وفاة الحجاج 


لقد توفي الحجاج في عام 95 هجري عن عمر بلغ 55 
عاما اللهم تقبله في الشهداء وفي الصالحين في عهد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك اللهم ارض عنهما 
بعد خمس وعشرين عاما في خدمة بني امية في ظل 
خليفتين هما عبد الملك بن مروان وولده الوليد بن عبد 
الملك قضاهما في الدفاع عن الإسلام والمسلمين 
وحيث كانت حياته كلها لله حيث اخمد الفتن واطفأً 
نارها وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصر دين الله فجاهد في 
سبيل الله حق جهاده فنصره الله في كل معاركه وفتح 
على يديه بلاد كثيرة ومساحات شاسعة ودخل أهلها في 
دين الله افواجا حتى بلغت الدولة الإسلامية الأموية في 
عهده اوج عظمتها وقوتها وذروة اتساعها حيث امتدت 
حدودها من أعماق اروبا غربا الى أعماق اسيا شرقا كما 
شرحنا وذكرنا ذلك في ما تقدم من هذا الكتاب فهل 
هناك إنجاز اعظم من هذا الإنجاز 


وكانت وفاته على فراشه وهو على العهد مع الله 
وموالي لخليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك فلم 
تحدثه نفسه يوما خيانة العهد والغدر والاستيلاء على 
السلطة والحكم واخذ البيعة لنفسه او إثارة الفتنة رغم 
أنه كان يمتلك القوة والقدرة لفعل ذلك فلم تكن الدنيا 
اكبر همه بل كان نصرة الدين واخماد الفتن ونشر الأمن 


والأمان بين الناس واستئناف الفتوحات ونشر الإسلام 
وفي سبيل الله ونصرة لدين الله 


وإذا ما تدبرنا كلمات الحجاج وخطبه في أواخر أيامه 
عندما شعر بدنو أجله واقباله على الله ,فأننا سنكتشف 
هذه الحقيقة حيث أننا سنجد إنسانا مؤمنا بقضاء الله 
وقدره ,وبأنه كان صادق الإيمان يخشى الله ويطلب 
رضاه ولو سخط عليه الناس جميعا و يرجو 
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رحمته وعفوه ورضوانه , فلم يكن يسعى لکسب رضى 
الناس بسخط الله فهو لم يخشى في الله لومة لائم 
وليس كما يتهمه أعداءه من الشيعة الذين يحملون الروح 
المجوسية والذين ذكرناهم في مقدمة الكتاب الذين 
كتبوا سيرته بوحي من غيظهم من إنجازاته وإفشاله 
لمخططاتهم التي كانت تستهدف الإسلام والمسلمين 
وإجهاض الفتوحات والتي سببت حقدا اسودا عليه 
فشيطنوه فجعلوه شيطانا رجيما كافرا جاهلا مارقا 
خارجا من الملة ومضرب المثل في الظلم والعداون 
وسفك الدماء ويدعون بأنه مات على الكفر وجعلوا من 
نهايته نهاية شنيعة كما رسمها خيالهم المريض وحقدهم 


الأسود والعياذ بالله وهذا ما يتبين لنا من اخر أيامه 


بالقضاء والقدر 


قال الاصمعي وهو احد اشهر رواة اخبار العرب : 


لما مرض الحجاج أرجف الناس بموته فقام الحجاج 
يخطب في الناس فقال 


((إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق 
تزغ الشيطان اليهم فقالوا مات 
الحجاج , ومات الحجاح فمه!!! 

فهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت 


¢؟ 


والله ما يسرني أن أضوت وأن لي 
الذنيا وخا فبها ,وها رايت الله رضى 
عليه(ابليس)فقال الله له(انك من 


المنظرين) فأنظره الى يوم الدين 


ولقد دعا الله العبد الصالح فقال(هب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) 
فأعطاه الله ذلك إلا البقاء ,ولقد 
طلب العبد الصالح الموت بعد أن تم 
لهأمره, فقال (توفني مسلماً 
وألحقني بالصالحين) 


فما عسى أن يكون أيها الرجل وكلكم 
ذلك الرجل , كأني والله بككل حي 
منكم ميتا وبكل رطب يابسا ثم نقل 
في أثياب أكفانه ثلاثة أذرع طولا في 
ذراع عرضا فأكلت الارض لحمه 
ومصت صديده وانصرف الخبيث من 
ولده ,يقسم الخبيث من ماله إن 
الذين يعقلون ما أقوله يتدبرونه ثم 
نزل)) 


فكلام الحجاج هذا ردا على من اطلقوا إشاعة موته قبل 
موته يدل على انه كان رجلا مؤمنا عميق الإيمان لم يكن 
متشبئثا بهذه الدنيا الفانية ولم تكن الدنيا اكبر همه ولا 
مبلغ علمه وانما كان زاهدا فيها يفقه حقيقتها ومألها 
وكان مقبلا على الله وهو ظان بالله خير الظن بأنه 
سيغفر له ويدخله في رحمته فهو لم يفعل الا ما يرضي 
الله وكأن الله سبحانه أراد من رده هذا على إشاعة 
موته لتكون هي الرد على أعدائه الذين سيقولون هذا 
بعد موته والله أعلم 

وأيضا خشيته من الله هذا ما تدل عليه وصيته فلقد جاء 
في وصيته المختصرة المفيدة اللهم اغفر له وارحمه 


((بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أوصى به الحجاج بن يوسف الثقفي 
أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله 
وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد 
الملك عليها يحيا وعليها يموت وعليها 


ستمائة منه لمحاربة منافقي أهل 
العراق يغزون بها وثلاثمائة للترك)). 


تلك هي وصيته التي تنم عن صادق الايمان 
وخالص التوحيد وشدة الولاء , والطاعة لولي 
الأمر الذي يحكم بشرع الله وهو ما أمر به الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم تلك الطاعة التي 
ووطدت أركان الدولة وزادت رقعتها ورفعت رايتها 
وحفظت حدودها واللهم اجز الحجاج عن 
المسلمين خير الجزاء . 


تركة الحجاج 


اماتركة الحجاج من متاع الدنيا فلم تكن إلا 
ثلاثمائة درهم ومصحفاً وسيفاً وسرجاً ومائة درع 
موقوفة للجهاد في سبيل الله تلك هي ثروة 
الحجاج وميراثه عند وفاته , تروة من كان يمسك 
خراج جميع بلاد المسلمين, ويضع يده على 
ثرواتها من مشارق الأرض الى مغاربها , وكان 


نوكه أن كلد الى الأرض. والراحة والدفه وححاة 
الترف فيكنز منها الملايين بل المليارات ويرتع 
في القصور والبساتين والضياع ويمتلك الجواري 
والعبيد من حصت من الغنائم والفيء من 
الف وجات الا هة وكير ىتقان اة 
كالهند والسند والصين ولكنه قضى حياته مجاهداً 
فاا تاصيرا لذن الله شرا له فى امسشاع ]ا د 
ف الملا ي اه حو الوم هو عد 
اللذان ال فنكها: الخحاخ هذه وا تة اعظى قاد 
المسلمين الفاتحين اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز 
عن سيئاته واجزه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء 


الخاتمة 


تعليقنا على سيرة الحجاج وجميع ما اوردناه في 
بذاية الحمة لله ثم العهد لله ثم الحمة لله اذى 
اعانني على إنجازهذا الكتاب الذي ادعو الله أن 
يتقبله مني وان يكون في ميزان حسناتي 

فقبل البدع بكنابتي كنابي هذا عن الحجاح كانت 
الصورة عنه فيه غبااش وبعض الضباب والرمادية 
والشكوك فى هدق بعص الو انات الى ها 


به رغم حبي لهذه الشخصية وشعوري بان هذه 
الروايات موصو وو ومفتراة ولكن بعد 
الحجاج بن يوسف الثقفي انقشعت N)‏ 
وطخت ذون اغ تاشن ورالت جميع النت كول 
وتعزرت عظمة هذه الشخصية التاريخة في 
قائد فذ استثنائي بكل ما للكلمة من دلالة وأبعاد 
وتبير لون بعد أن فندت بعون الله الطعونات 
وكشفت الافتراءات :والتروبر وازلت عبان التاريخ 
الذي مراك لبي ل سامون قار سه باه 
أحد قادة الفتح العظام الذين نشروا الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربها و صنعوا تاريخنا المجيد 
وجعلونا ا الله امة عزيزة و سادة الدنيا وقادة 
السشموية وار واا قمة ال ون مانا الام 
وتخضع لنا الأكاسرة والقياصرة 
واضام ةا نول يفن شاا وعظلهنة فن عة 
وفاصن ول خالسة ريق الول بطل القاد هة 
واليرموك وبقية القادة الفاتحين اللهم ارض عنهم 
اجمعين << . ْ 
ولقد ومحدت بانه كان نعمه انعم الله بها کل 
العسلمين في مرحلة تاريخية خرحة وحظيرة 
كد ادت أن عضيف لوول الس لاقية الأموية 
وبالمسلمين. وفتوحاتهم وتعيدهم الى ما قبل 
الإسلام ولم يكن نقمة كما يفترون 


فعند ظهوره على مسرح الأحداث كانت الدولة 
الأموية تترنح وصوت طرقعة جدرانها يسمع عن 
عبد منذرة بالسقوط المدوي حيث كانت الفتن 
والثورات تجتاح معظم ولاياتها و 
الحجاج في تلك المرحلة J‏ ا 
السقوط فجمع به الأمةووحد صفها ورايتها خلف 
خليفة واحد بعد تفرق وشتات ,فاجتز رؤوس 
الفتن واخمد ثوراتهم وفرق شملهم فهو قد رد 
العصاة الناقمين وقضى على المضلين الطامعين. 
التزم الطاعة وادى الأمانة ر ولم يفارق الجماعة 
فرض الأمن والأمان طوعاً وكرهاً واشتد وأرخى 
أطعم الطعام وأوى الأيتام أعان الفقير والمحتاج 
اغاث١الفلهوف‏ وامفن المرحوف 

بنى وعمر زرع وحصد , وبنصر من الله ثم بإرادة 
وعزيم لا تلين رفع راية الاسلام في 0 
الأرض ومغاربها 


لقد وجدت بعد البحث والتدقيق في سيرته بانه 

سكا ولا مجرما ولا سفاكا للدماء ولا 
يعني( المبيد القاتل سفاك الدماء )لا ليه عليه 

أقول لكم : 

وقد تتعجبوںن لاننۍ وجدت بأن الحجاج كما ذكرت 

في الكتاى. لقتل في احمادة للقن والورات 


mm 
ر‎ e ss الزبير ) او‎ 
والمقاوضيات لإنهاء تمرده يلاما ودون قتال‎ 
وقتلة قضاضا لان عند الله بن الزبير فقتل أخيه‎ 
و ال‎ 
الملك بن مروان ليفاوضه عل انهاء تمرده فقام‎ 
بقتله وعليقه على الكعية فعا فح الججاء س‎ 
العقاب‎ 

اما الرجل الثانئ الاق قله هو عفر بن ايء 
الي رخص ان متحق حيس الفهلت 
عفان رضي الك فته ون عت قصيدة في 
أخمار لذتة النصرة 


والرجل الثالث كان سعيد بن جبير بعد ان قربه 
اليه ووثق به واكرمه ولكنه غدر به مرتين ونقض 
اعلن الحرب والتمرد والثورة فلن الدولة الاموية 
وطلب الخلافة لنفسه وشرحت هذه القصة 


اة ولم سول سه ا ا ولس كفعا 


صوروا لنا انه اسال الدماء انهارا في الكوفة 
والبصرة 

وك E e‏ لم يستعمل السيف الا دفاعا 
اسلف EE‏ نخدلا من الفضبالخة 
والمسالمة وبعد أن أقام عليه الحجة كما حصل 
مع عبد الرحمن بن الاشعث الذي لجأ الى 
السيف والقتال ورفض أي تفاهمات او مفاوضات 
ولقد وجدت أن الحجاج بمجرد ان ينتصر يتوقف 
عن الفتال ومطاردة العتهرمين ولا يلجا الى 
الانتقام وسفك الدماء فهدفه هو فقط اخضاع 
الفتمردية الى :طاعة: ولي افر المسلمين الخليفة 
عبد الملك بن مروان وتوحيد صفهم خلفه 
ووجدت في سي رتنه الوفاء والطاعة لأولي الأمر 

من المؤمنين. والولاء لدولة الاسلام في زمن 

lT‏ او له اة 
بالنسب اززل ال صسات الل عت روا او 
لأحد الصحابة او أمهات المؤمنين واتبعه بعض 
نفر خلع, نفسه عن الدوله والحاكم واعلن نفسه 
جك ار ا 
بن مروان او في لحظة وفاته ان يعلن نفسه 
خليفة بما لديه من قوة وسيطرة ولكن. وجدت 
ا ا ل الصا مي ل اال 
على عهده وبيعتده ووفائه له ولبني. أمية الى اخر 


ا ا سن د يي 
والطاعة . 

ول وخ تان الحا کان اسا زی فی 
تعامله د قادة جنده ومن عينهم ولاة علئى 
الافضار وة سر اختاره لهم ومواققه الصلية مع 
الأعداء وادارياً ماهرا في شؤون دولة متعددة 
القوفيات واللهات والغض بات واليديانات: 
والثقافات قادراً على مواجهة الشدائد وركوب 
المخاطر عرف عقول الناس وأخلاقهم وطبائعهم 
ونفوسهم ,ومتى كانت الشدة تجدي وتقدح 
وكيف يكون اللين مُنجيا ومصلح فكان عالم نفس 
في التعامل مع الرعية . 


ففي الحجاز نراه قد وعظ وصبر أمهل وانتظر ثم 
قال وأسمع وضرب فاوجع ,اما في العراق نجده 
هدد وتوعد جلس فتوسد انذر قال ففعل 
وحزم وحسم وردع بكل قوة 00 الفاتح العظيم 
,كان يكافيء المُجد المُبدع المُجاهد ويتعاقب 
TOOT‏ ((ليس مثله لمن 
أطاعه ولا مثله لمن عصاه)) قوي الشكيمة صلد 
العزيمة نافذ البصيرة حازما حاسما غير متردد 


لذ وخوت نا نه انتضر غلى لباطوة الهنة والسسة 
والصين فلم يهزم ولا في معركة سواء في اخماد 
الفتن او قي الفتوحات مله في ذلك متل خالة 
نن الوليد رضي الله عة الى لم هرم ولا قن 
ركد وأن الدولة الإسلامية في عهده بلغت اوح 
قوتها وعظمتها واتساعها شرقا وغربا ولم تبلغ 
هذا البلوغ اي امبرطورية في التاريخ لقد وجدت 
ائه جع المت الجدرام:واعتهير , اكثر من رةه 
وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه و 
الله ظا لها ولق وجدت بأنه كان خادما 
للقرأن ومنقطا ومقسما له أجزاء واخرات وارباع 
لقد وجدت أن الحجاج كان عادلاً يطبق الحدود 
والقصاص ولا احد عنده قوق شرع الله مهما 
كانت مترلته وعيفنا كان تشه ,الیل اسائ 
الملك قاعدة شرعية ,فمن العدل كان يلقى 
الاستحسان, ومنه كان 0 ويخيف ,وقد شرع 
الله القصاص في قوله(( ولكم في القصاص حياة 
ها اولي الألنتاب)) فكيتف يكون القضناض إلا 
بتطبيق شرع الله في القاتل والسارق والزاني 
والفاس وشارت الخو والقارة عن الطاعة 
والمشاعى في .الغاس الف ةرو كيف التشفيل 
لاستتباب الامن واشاعة السلام الاجتماعي 
ونصرة الحق إلا بالوازع الديني. والقدوة الحسنة 
والارشاد أو السلطة القوية وإقامة حدود الله. 


لقد وجدت بأن الحجاج يخشى الله و لم تأخذه 
العزة بالإئم فهو القائل 

إن ذنبي وزن السموات والارض 

فلئن من بالرضى فهو ظني 

ولئن من بالكتاب عذابي 

لمريكن ذاك.منه ظلم وهل اة 

رب ب رحمحى لحسن الماب ؟؟ 

فكان المؤمن الخاشع لله ويرتجي عفوه الراضي 
بقضائه المقر بذنبيد ,وكفاه قوله( إن إمرء أتت 
عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها 

ذنبه ويستغفر ربه من ذنبه ويفكر في ما عداه 
لجدير ان يطول حزنه ويتضاعف اسفه).كان 
اقتصاديا ماهرا , فصل العملة وجمع الخراج 
رف ني مض اروف اندر اهتم بكتاب الله 
فأجزل العطاء للعاملين عليه وعمل على تشكيله 
وتنقيطيه ليسهل قراءته واستيعابه 

وكلمة اخيرة اختم بها كتابي هذا عن الحجاج 
أظن الآن أن الصضورة أصبحت واضحة وضوح 
الشنمس في رابعة النهار فلماذا إذن كل هذا 
التشويه والطعن. في الحجاج 

فما كان الحجاج نبيا ولا رولا ولا معصوما , 
وإنما كان بشر بخطيء وبصيب ,وحسبه في ذلك 
أنه لم يكن خائنا في زمن الخيانة, ولم يكن 
فاسدا في زمن الفساد, وكان خامدا للفتن وليس 


ا لها, وكان اا خا فا قير فد فقن 
اح ال طاروالکن والنورات ,كان ف 
الأكبر الحفاظ على الدولة الإسلامية الأموية ومنع 
اوا نهنا يها , وت الله الى لل مها ار 
غيظ وحنق أعداء بني امية عليه فشوهه من لم 
يرق لهم ذلك تشويها وطعنوا به طعنا كبيرا . 
ان الحكم لله والتصاء دوت وهو عام الوت 
س على سار الاد هو أعلم بالق 
لقد خطر علق ذهني سؤال خطير بعد هذه 
الحيرة اله الات انال تة 
والخطيرة Y4‏ 
ماذا كان سيؤول حال الدولة الاسلامية الأموية 
التي لمت الدولة الراقيذه. وكمليه» اة الإسلاة 
فرعا المسلمين من يعذها والدفاع عن اة لاه 
والمسلمين وحماية ديارهم والحفاظ علي 
فتوحاتهم ا TROT‏ 
الف لو لم يشخر الله الحجاع ر ادال 
والتورات الثي احقاحت خم واف ا و ضيحت 
تهدد وجودها؟؟؟ فلو لم يتم القضاء على هذه 
الفتن والتمردات والثورات في مهدها واستقل 
كل مدعي بانه احق بالخلافة وكل ثائر ومتمرد 
وحار لن الله عنة الغلك سن هرا 
اا ا دولة ستكون وكم 
امارة وكم خلافة وكم خليفة وكم راية وكم جيش 
قعل س داس ولو لاا تمل الاك 


بحفظ دينه فسخر من عباده من يقوم بهذه 
المهمة الدينية فكان 0-00 

الى دول ودويلات TET‏ 0 طوائف 
بعضهم بعضا و دفعوا لهم الجزية وفي ظل هذا 
تانيفين قاد وول المسرائطين فى الم زت 
الإسلامي في عام 1086 فخاض معركة الزلاقة 
الشهيرة النن انييف اتضان الم لمي اتتصنارا 
عظيما على جيوش القشتاليين الصليبيين والتي 
كانت سببا في إطالة عمر الدولة الأموية 
الاددلسية ار فقا فا خت ريتقطت ال ند لنت 
فى الفساليين .الصا قوط موا عاد 
1492 

وبعد إربعمائة عام عندما تفتت الدولة الإسلامية 
في الأندلس الى دول ودويلات وامراء ظا ن 
وعادوا الكرة للتحالف مع الصليبيين مرة اخرى 
كانت النتيجة سقوط دولة الأندلس الإسلامية 
التي كانت هي أيضا اموية سقوطا مدويا والقضاء 
على المسلمين فن الاند لش قضاء مرها فحتها 
والله اعلم لو لم ينجح الحجاج بذلك لسقطت 
الدولة الاموية: فى ذلك العن'العيكن لظيهور 


الأفجلاف والمعوسات: الكيرف و لماه القن الى 
العواق وعاد الروة الي السام والى فصر وهال 
افريفيا وشكلت محا كم التفتس :ركان مضييرها 
كمصير الأندلس ؟؟ 


وبالفعل وبعد الحجاج ار قافا تقريبا سقطت 
الذولة الأمفية على يدث العباس الذين أقاهوا 
الدولة العباسية على انقاضها ,فكتبوا تاريخ بني 
أمية كما يحلوا لهم وبما يبرر خروجهم عليهم 
واسقاطهم لدولتهم ,فشوهوا هذا التاريخ ونال 
الحجاج النصيب الأكبر من هذا التشويه فشيطنوه 
وجعلوه شيطانا رجيما سيت انه كاسنا اقفن 
امتداد عمر الدولة الاقويية لعدة عفود, فعندما 
يكتب تاريخك عدوك فكيف لا يشيطنك؟؟ 
هذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي رجل العصر 
0 ,ذلك العصر الذي حفل بكل المتناقضات 
والحركات السياسية والفكرية ,زجل أخذ من 
الاسلام بساطة العقيدة ,ويسر الشريعة ,ولم 
يشغل عقله بالفلسفة والمنطق وعلم 
الكلام ,وعمل في اطار التوحيد المطلق لله 
e‏ , لم يطعن في الصحابة, ووقر 
بيت النبوة, لم تكن قسوته إلا على رؤوس 
الضلالة والخارجين على الخلافة والناكثين للعهود. 


e‏ أ e‏ تستی من اض حاتت 
المواريث الثقافية المختلفة في الإسلام ,كان لا 
بد من كل الجهود وترشيد الاجتهاد والعمل على 
استمرار النهج النبوي في الدعوة ,وعندما شاعت 
E TR RT‏ اد مو سيو 
تحضع المارق وتعيد الشارد وتعصي الطامع ولله 
في ذلك شؤون 

فأرجو من الله أن أكون قد فقت في ما أوردته 
ال المسجبلمين وط جل من أعظله 
أبطالهم روقا كذ[ من قادة الفتح المبين الذين. لا 
ينافس ون بالفتوحات ,فهو في مصاف قادة 
القادسية والترموك/ أراذوا من الان رجة الطعن 
ا المحيد وانظالة العام قي لات 
تأ ا ل ا ا E O‏ 
أن ترى الا بالمجاهر حتى ينس ود وه في 
عيوننا بحتى يجعلونا نكره هذا التاريخ ونتخلى عنه 
فلا نعود نفتخر به ونتخذه نبراسا للاجيال ونتخذ 
من اسالد فو جى ل عل على اس عة 
قا نا المقهود فالات الى لس لها ارت لن 
لها وجود . 

اللهم ١ء‏ ر ااا وار كه واک هة اج 
المجافدين.وشرلة السمراع.واجرة عن الإسلام 


واللهم إن:اخطات قمن تنفسي والشنطان وان 


ضرت نحن الله 

والحمد لله رب العالمين.... انتهى الكتاب بحمد 
الله 
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